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امعدمة 


الحمد لله الذي من على عباده بنعم الأمان» وأكرمهم بالإسلام والإيمان» 
ووعد المتقين المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم بالأمن والسلام التامّين 
في الدنيا وفي الدين» والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» 
والذي قاد سفينة النجاة إلى شاطئ الأمان بأمر الملك المنان» وعلى اله 
وأصحابه الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعلى من جاء بعدهم 
بإيمان وإخلاصء واتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 

لوقاف النةسط فوسو تسى ىرا غرف وجلع نينا توخينا ودف منيمًا 
رجالا كثيرا ونساء. على فطرة واحدة وجعلهم أمة واحدة على منهج واحدب. 
ليعمروا الأرض بالإيمان وإقامة العدلء وأداء الصلةة وإيتاء الزكاة. لكسب 
مرضأة الله تعالى, ويرثونها على التعري ونبذ الشركء. واجتناب عبادة غير 
الله تعالى. يقول الله تعالى: [ كَانَّ النّاس أَمَةٌ وَاحِدةٌ فَبَمَثَ اللّهُ المْيينَ 
مُبَشرِينَ او باحق لِيَحكُم يْنَ لاس يما احَتلَفُوا 
فيه وَمَا احتف فيه إلا الَّذِينَ أوتوة مِنْ بَعْدِ مَا جَاَتهُمُ اينات بَغيًا ينهم 
فَهَدَى الله اين نوا ليما وا فيد من الم انه وله يدي من بشاء إل 
صيراط مسقي ]017 8 وتحركت النفوس الطامعة الجائعة, وبوسوسة ة الشياطين 


(1) سورة البقزة :81# 


لينتزعوا منهم بالقوة والقهر. فحصل الخلاف وانتشرت الفسادى فيعث الله 
النبيين بالحق لإعادة الحقوق إلى نصابها وإزالة الفساد. يقول تعالى: ! وَمَا 
كَانَ اناس إلا أكة وَاحِدً دَاْتَلْهُوا ولا لم سَبَقَتْ من ويك لَقْضِي ينهم 
فيمَا فيه يختلفون )(, فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه. لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء لينالوا الأمن والسلام 
في الدارد ين ويقال لهم في الآخرة [ِادْخَلُوهًا بسَلَامٍ امنين 71. 

لقد أمرا لله سبحانه عباده بالوحدة والأخوة واجتناب الهوى والفساد. 
واصع مجتمع آمن بسوده الصفاء والتعاون والصدق والوفاء. وفق المنهج 
الله تعالى» وتطبيق أوامزة واجتناب نواهيه. وعلى قاعدة المر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


أهمية البحث: 

تأتي أهمية هذا البحث في تناوله موضوع الأمن وسلامة المجتمع؛ وبيان 
ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلمء والذي 
تولى بيان آيات الله للناس بأوضح العبارات وأعذب الكلمات» ليتضح أهم 
شيء في حياة البشرية وهي نعمة الأمن والسلام, الذي قرنه الله تعالى بنعمة 
الرزق الذي تعلق به حياة الأحياء. وإظهار بعض حوانبه-الأمن- حسب بيان 
القرآن الكريم له واهتمامه به. 

دق البحت: 


)1غ( سوره يوئس: 189 


(9) سورة الحجر: ١غ.‏ 


يدك البق إلى نيان اقسباء الإستلار بالأمن وسئلافة الأسناة» ونية 
العنف والإرهاب في المجتمع؛ حسب بيان آيات الله تعالى وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم. كما يبين مجالات الأمن الاجتماعي» وضمان حقوق 
العرا مين هو التسلنين عزف وتؤفير سكا روات اللعياة من المبراد 
الضرورية والحاجيات»؛ وبث المحبة والأخوة والتعاون بين الفقير والغني 
وإيتاء الزكاة وتوزيع الصدقات على المحتاجين. ْ 


خظة البفف: 

اقتضت طبيعة البحث أن توزع على أربعة مباحث وخاتمة: 

خصصت المبحث الأول: لبيان الأمن فى القران والسنة. 

وذكرت في المبحث الثاني: الأمن في المجتمع المسلم وتحقيقه. 

وبينت في المبحث الثالث: تطبيق الشريعة والأمن الشامل في المجتمع 
الإسلامي. 

ودونت في المبحث الرابع: أمن غير المسلمين في الدولة الإسلامية. 

ثم ختمت البحث بالخاتمة فذ ت فيها اهم النتائج التي توصل إليها 
البحث. واسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويراهء ويرزقنا الأمن والسلام والأخوة 
والوئام» إنه سميع مجيب. 


14 .م ازول 


الرْص في اللتاب والسئة 
الأمن في الكتاب والسنة من المواضيع المهمة التي من الله به على 
عبادهء كما جعل الحرم المكي آمنا على أهله. وعلى من دخله حاجا أو 
معتمراء وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» ورزقهم من الطيبات وآمنهم من 
خوفء كما قال جل جلاله: ( فَليَْبدُوا رب هَذَا الَْْتَ (5) الذي أَطْعَمَهُم 


مِنْ جُوع وَآمَنْهُمْ مِنْ خؤف (71)6) وفيما يأتي بيان ذلك كالآتي: 


ارطلب الأول 
ٍ الس في اللتاب 
وردت كلمة الأمن وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواضع عديدة. 
وبمعان متعددة للدلالة على الأمن وانتفاء الخوف, وهو الأمن الذي يعني 
السلامة والاطمئنان النفسيء وانتفاء الخوف على حياة الإنسانء أو على ما 
تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائلء وهو ما يشمل أمن 
الإنسان الفرد. وأمن المجتمع. 


)١‏ سورة قريش:5-1. 


يقول الله تعالى: 

(أقَمَْ يَْى فِي النَار حَيْد م من يَأتِي آمِنًا يو الْقَِامَة) 7" أي أَيَسْنَوِي 
هَذَا وَهَذَا؟ لا يَسّتويَانِ وقال تعالى: فيه آيَات بَيَنَات مَقَامُ إِبْرَاهِيمْ وَمَنْ 
َخَلَهُ كَانَ آمنًا]!" يَعْنِي: حَرَمْ مَكَة إذَا دَحَلَهُ الْخَائْفُ يأمنْ مِنْ كُلَّ سُوي 
وَكَدَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ ِي حَال الْجَاهليّة كَمَا قَالَ الْحَسَنْ الْبَصْرِيٌ وَغَيْه: كَانَ 
الرَجُلَ يتل فيَضّع فِي عئقه صوفة وَيَدَحْلٌ (4) الْحرَمَ فياه ابن الْمَعتَول قلا 

وَقَالَ ابن أبِي حاتم: حَدَتَنَا أَبُو سَعِيد الأشج» حَددَنا أو يَحْيّى التَيمِيَ عَنْ 
عَطَايِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَي عن ابن عبَّاس فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمِنا) 
قَالَ: مَنْ عاد بِالْبَيَتَ أَعَادَهٌ الْبَيَتْ وَلَكِنْ لَا يُزْوَى وَلَا يطعم وَلَا يُسقى فَإِذَا 
رج أخذ ديه 

وَقَالَ الله تَمَالَى: ول بََوا أنَا جَعَلنَا حَرَمًا آمنا ويِتَحَطفْ النْاسُ من 
حَوْلِهم)7 [الْمَنْكَبُوت:11] وَقَالَ تَمَالَى: (فَلْيَعبُدُوا رب هَدَا الْيَيْت. الذي 
: 


طَعَمَهُمٌ مِنْ جُوع وَآمَنْهُمٌ مِنْ حَؤْف وَحَنَّى إِنَهُ مِنْ جُمْلَة تَحْريمِهَا حُرْمة 


.5٠ سورة فصلت:‎ )١( 
.51 سورة ال عمران:‎ )١( 
.537 سورة العنكبوت:‎ )'" 


اصطيّاد صَيْدهَا وَتَنْفِيرِ عَنْ أَوْكَارِنِ وحُرْمة قَطْع أشجارها وقَلْع ثمارها 
وحشيشها(". 

يظهر معنى الأمن الذي ينافي الخوف في هذه الآية» والتي تنص على 
سلامة وأمن من يدخل مكة لأداء شعائر الله تعالى: أي جعلنا البيت أمناً 
للناس وأمناً من العدو وأماناً لمن يقصده ويدخله. ويقول تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانَ آمنًا]()؛ يعني حرم مكة, إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وذلك 
استجابة لدعوة النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قوله جل وعد 
َإذْ قَالَ إِبرَاهِيمْ رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِا01". وقوله تعالى: (ِوَلَيبَدلنَهُمْ من 
بَعْد حَوْفِهمٌ أَمْنًا]!0). 

وقوله تعالى: (وَضَرَب اللَّهُ مدلا قَرْيَة كَانَت آمنة مُطْمَئْنَة يَأتِيهًا رزقهًا 


م 


رَعْدَا من كل مَكَان فَكَفْرَتْ ت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لياس الجُوعٍ وَالْخَؤْف بِمًا 
كَانوا يَصْنَعُون)(©. 

ومن آيات القرآن الكريم؛ التي تنص على الأمن قوله تعالى: 

ادْخْلُوا مصرَ إن شاءً اللّهُ آمنين)7) أي آمنين مما كنتم فيه من الجهد 
والقحط. 
)١‏ تفسير ابن كثير: ج8/1/. 
)١(‏ سورة آل عمران:97. 
(9) سورة ابراهيم:10. 


(2) سورة النور: 00. 
(5) سورة النحل:1١١.‏ 


وفي قوله سبحانه: [وكَانوا يَنْحِنَونَ مِنَ الْجِبّال بُيُونَا آمنين!9) 

يقصد بالأمن عدم الحاجة» يقول ابن كثير: " أي نحتوا بيوتاً من الجبال 
من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطراً وعبثاً" 

ولا يتحقق للإنسان في الحياة الدنيا الأمن المطلق إذ يشوبه الخوف من 
انقطاع الأمن» والخوف من زوال الحياة نفسها. 

ولا يحس بالأمن المطلق من عذاب الله. إلا الغافلون الخاسرون» يقول 
الله تعالى: 

أفَأمُِوا مَكْرَ الله َلَا يَأْصْ مَكْرَ الله نا لْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ)»7" وذلك لأن 
الإنسان مهما أوتي من نعمة» ومن سلامة نفس وبدن ووفرة رزق» لا يحس 
بالأمن الكامل» أو الأمن بمعناه المطلق الذي ينافي كل خوف مهما كانت 
أسبابه» فالأمن المطلق, لا يوجد إلا في دار النعيم التي وعد الله بها عباده 
الصالحينء قال الله تعالى: 

َادْخْلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَ21). ففي الجنة لا يكون خوف ولا فزع ولا 
انقطاع ولا 30 


88 سورة يوسف:‎ (١ 
سورة الأعراف:99.‎ )'* 


) 
) 
) 
(4)"سورة الشحون : 


أما المؤمنون حقاً. فحالهم بين الرجاء في رحمة الله عز وجلء والخوف 
منه سبحانه؛ الذي يعتبر ضرورياً للمسلم حتى يأمن من ظلمه لنفسه. ومن 
ظلمه لغيره» ومن ظلم غيره له. فالخوف من الله مفتاح الأمن للمسلم في 
دنياه والفلاح في أخراه. 

ويقع الخوف من الأنبياء والرسلء خوفاً من أعدائهم ومما يجهلون 
حقيقته أول الأمرء يقول الله تعالى لموسى عليه السلام حين أوجس خيفة 
من السحر: (فُلنَا لا تَحَفْ إِنَكَ أَنْتَ الْأَْلَى]20» أي الْعَالِبْ عليَهُمْ فِي الديا. 
وَفِي الدَرَجَات الْعُلَا فِي الْجَنََّ لير وَالِاصْطِفَاءِ الّذِي آنَاكَ اللّهُ به() 
بشرت الملائكة النبي لوطا عليه السلام بالأمن» حين اقترب عذاب الله 
لقومه المكذبين له: [وَقَالُوا لا تَحَفْ وَلَا تَحْرَنْ إِنَا مُنَجّوك وَأَمْلَّكَ إلا 
امرأتّك]7"): وقد أحس إبراهيم عليه السلام بالخوف حين أقبلت ملائكة الله: 

فَاَوْجسَ منهم خيفة قَالُوا لا تَحَف وَبَسَرُوهُ بغْلّام عَلِيم]!. وقد جعل 
الله الخوف نوعاً من العذاب للمكذبين والكافرين» 1 تعالى: (وَمَا َؤْسِل 


."4 سورة طه:‎ )١( 
كرد ين افوخ لاشارى الخررري سطس البين الدرطيي (المدر قي 11 ىا‎ 


تحقيق: : أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش: : دا رالكتب المصرية - القاهرة 
الطبعة: الثانية. 88؟١ه‏ - 0 م2 ج572/11. 

6( سورهة العنكبوت: وضرة 

(4) سورة الذاريات:18. 


بالآيات إلا َخويهَا)') وجعل الابتلاء بالخوف» من قبيل الفتن التي يتععرض 
لها الإنسان» يقول تعالى: 

[وَلَبْلوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَّ الْحَوْف وَالْجُوع وَتَقْص مِنَّ الأكوال وَالْأَنفْسٍ 
َالتّمات وير الصابرين)1+:والخوف قد يكنوق جزاء على فر التننة: 
فينقلب الأمن خوفاًء إذا لم يكن شكرا من الإنسان لله عليها: 
مَكَانٍ فَكَقَرَتَ بِأَنْعُم النّهِ فَأدَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُّوع وَالْحَوْف بِما كَانُوا 
يُصنعون](2. 

وذلك مثل أهل مكة في أول أمرهم. ومحاربتهم للرسول صلى الله عليه 
وسلمء مع ما كانوا فيه من نعمة يقول الله تعالى: 

(َليَعْبّدُوا رب هَدَا الت - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَنَهُْ مِنْ 
خؤف)41). 

ولأن الخوف أمر وارد وطارئ على الإنسان. فإنه يؤثر عليه مادياً 
ونفسياً. ويذهب بنعمة الأمن التي تمكن الإنسان من السعي والتصرف في 
هدوء واطمئنان. 


)١(‏ سورة الإسراء:09. 
(1) سورة البقرة: .١60‏ 
(5) سورة النحل: ؟١١.‏ 
(4) سورة قريش:5-7. 


ولذلك كان للشعور بالخوف في بعض المواضعء حكم في الشرع يناسب 
حال الإنسان عند الخوف. 

فالخوف من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. وقد يؤثر في 
كيفية الصلاة وصفتهاء كما هي الحال في صلاة الخوف الثابتة بالكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. 


العلب الثافي 
[ال من في السنة التبوية] ...| ْ 

وفي السنة النبوية» احاديث كثيرة توضح مسالة الأمن وما يؤكد اهميتها 
في الإنسان وفي الجماعة التي يعيش فيهاء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

«من أصبح منكم آمناً في سربهء معافى في جسده عنده قوت يومه. 
فكأنما حيزت له الدنيا»(), فالأمن على نفس الإنسان؛ وعلى سلامة بدنه 
من العلل؛ والأمن على الرزق» هو الأمن الشامل الذي أوجز الإحاطة به 
وبينه هذا الحديث الشريف. وجعل تحقق هذا الأمن لدى الإنسان بمثابة 


)١(‏ الجامع الكبير - سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي, أبو عيسى (المتوفى: 9ه) المحقق: بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي 
- بيروت: 48وول جغ/2167ء رقم الحديث: 7 . . وشعب الإيمان: أبونيكر اعمة ين 
الحسين البيهقي: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى . ١4٠١‏ تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول» ج/95/17؟. رقم الحديث 9817 و .٠١7‏ 
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ملك الدنيا بأسرهاء فكل ما يملكه الإنسان في دنياه. لا يستطيع الانتفاع به. 
إلا إذا كان آمناً على نفسه ورزقه. 

وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل عمل يبعث الأمن 
والاطمئنان في نفوس المسلمينء ونهى عن كل فعل يبت الخوف والرعب 
في جماعة المسلمين» حتى ولو كان أقل الخوف وأهونه» باعتبار الأمن نعمة 
من أجل النعم على الإنسان. 

ولقد نهى الرسول صلوات الله عليه وسلامه. عن أن يروع المسلم أخاه 
المسلمء فقال: 

«لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»(). 

كما نهى عن أن يشهر السلاح عليه حتى ولو كان ذلك مزاحاً فقال: «لا 
يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح, فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في 
يده فيقع في حفرة من النار»7") 
)١(‏ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

الأزدي السَّحِسّتاني (المتوفى: 7170ه) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبة 


العصرية. صيدا - بيروت. ج1/6 ٠‏ رقم الحديث: ع5 فته سنن شيل ا 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : ١14ه)‏ المحقق : 
السيد أبو المعاطي النوري: عالم الكتب - بيروتء الطبعة : الأولى . 515١ه‏ 1998 م 
00 برقم: 051171 1. 

؟) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
00 بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١"1ه)‏ المحقق: محمد فؤاد 
عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي - بيروت, باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 
رقم الحديث: الات جغ/١‏ 01 5. 
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ونهى عن أن يخفي الإنسان مالاً لأخيه. ولو لم يكن بقصد الاستيلاء عليه 
ولكن أراد بذلك أن يفزعه عليه. فقال: 

«لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً»('" وكان من دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤْمّن روعاته. حيث كان يقول: «اللهم استر 
عوراتي وآمن روعاتي»7”) 

فالخوف والروع» نقيض الأمن الذي يطلبه المسلم في دنياه وآخرته. 

ويظهر اهتمام الإسلام بالأمن حتى في وقت القتال» فلا يصح إرهاب أو 
قتال من لا يحارب. كالنساء والصبيان» وكبار السن؛ الذين لا مدخل لهم في 
القتال ضد المسلمين. 

فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب. وقال 
حين شاهد امرأة مقتولة في إحدى المغازي: «ما كانت هذه لتقاتل»7". 


)١(‏ سئن أبي داود: أنواوة هلان :بن الأشمف ين إسساق ين تين بن شداد ين غصرو 
الأزدي السَجستاني (المتوفى: 1/0"'ه) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة 
العصرية, صيدا - بيروت»؛ باب من يأخذ الشيء على المزاح؛ رقم الحديث 05٠07‏ 
غ1 

(1) مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى : ١15ه)‏ المحقق : السيد أبو المعاطي النوري: عالم الكتب - بيروت الطبعة : 
الأولى ١ه‏ 1558م رقم الحديث:86/اغ, ج0/1؟ وصححه الحاكم. 

(5) مسند أحمد بن حنبل: ج688/7» رقم الحديث:1088١.‏ وسئن أبي داود: ج01/1: رقم 
الحديث: 75"259. 
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وكانت الوصية للمجاهدين المسلمين بحقن دماء الشيوخ والنساء 
والمنقطعين للعبادة» وأهل الفلاحة والزراعة الذين لا مدخل لهم في قتال 
المسلمين بعمل أو تحريض أو معونة. 

وعلى الرغم من التخويف والإرهاب الذي عاناه المسلمون على يد 
مشركي مكة؛ والذي تجرأ في بعض الأحيان على مقام النبوة في بداية 
الدعوة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره وفتح مكة, لم يبادلهم 
ظلماً بظلم» ولا إرهاباً بإرهاب؛ وإنما فتح لأهل مكة باب الأمان واسعاًء 
ومن هذا الباب دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

لقد واجه الصحابة ألواناً من التخويف والعدوان والإرهاب في بداية 
الدعوة. وقد أوردت كتب السيرة ما لا يحصى من صور العدوان والإرهاب 
الذي لقيه المسلمون على يد كبار المشركين. 

لقد حاول عدو الله أبو جهل؛ أن يطأ عنق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو ساجد لله, ولكن الله أخزاه عندما هم بذلك الجرمء وعاد إلى أصحابه 
ممتقع الوجه قد أخذه الخوفء وقال لأصحابه حين سألوه عن سبب نكوصه 
وفزعه: "إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة ". 

وروى البخاري ومسلم أن عقبة بن أبي معيط وضع سلاة جزور بين 
كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصليء وأضحك بذلك الفعل 
أصحابه: وفيهم أبو جهل. 


وقد شق عتبة بن أبي لهب قميص الرسول وتفل في وجهه. فلم يقع على 
وجهه الشريف شيء من عدوان هذا الفاجر, ودعا عليه الرسول بأن يسلط 
الله عليه كلبا من كلابه» فأكله السبع وهو يجتاز طريقا بالشام. وكذلك ذكر 
الله مصير أبي لهب ونباً زوجته في القرآن الكريم؛ التي كانت تحمل الحطب 
لتضعه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاول إيذاءه. ومصيرها 
المشئوم؛ قال الله تعالى: 

تبت يدا أبي لَهَبِ وَتَبّ - ما أختى عَنْه غاله وا كس - سَيَضلى ناا 
ذَات لَهُب - وَامْرأتَُ حَمَالَةَ الْحَطَب - فِي جيدها حَبْلٌ مِنْ صمّد!". 


.6-١:دسملا سورة‎ )١( 
١و7‎ 


الطلب الثالت: 
[إشاب السامين الزوائل في ركة والعر وان عأجررم] 

لقد لاقى المسلمون الأوائل في مكة إرهابا قاسيا وعدوانا شديدا عليهم. 
منذ ظهور الدعوة النبوية فيهاء واستخدموا ضدهم أنواعا من العذاب 
والمقاطعات؛ على أيدي زعماء قريشء ولقد تحمل أبو بكر الصديق صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وثاني اثنين إذ هما في الغار, الكثير من 
الأذى والعنف في أول الإسلام. حتى فكر في الهجرة بدينه إلى الحبشة» وقد 
ضربه المشركون في المسجد الحرام ومنهم عتبة بن ربيعة. حتى أدموه 
واستنقذه أهله. 

وممّن تعرض للأذى والعدوان والتعذيبء عبد الله بن مسعود. ومصعب 
بن عميرء وعثمان بن مظعونء وآل ياسر, الذين يضرب بهم المثل فيما لقيه 
أوائل المؤمنين من المشركين. 

كما لقي بلال بن رباح. وكثير من المستضعفين من الناسء إرهاباً 
وتخويفاً من أهل الكفر والشرك. 

وكان ذلك الإرهاب والعنفء وافتقاد الناس للأمن في حياتهم - الأمن 
على النفس والأمن على العقيدة وعلى المال - في زمن لم تكن فيه سلطة 
ولا ولاية للمسلمين؛ وكان أمر المجتمع بيد كبار المجرمين من أهل الشركء 
فأسرفوا في حرمان المسلمين الأوائل من الأمن في بلدهم. حتى اضطروا 
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كثيرا منهم إلى الهجرة إلى بلاد بعيدة» وهي بلاد الحبشة» حيث ملك عادل 
يضمن للناس أمنهم وسلامتهم. حتى وإن كانت عقيدتهم تخالف عقيدة أهل 
يلكة هو التصاوف: 

وقد ظل كفار مكة منذ بدء الإسلام ومبعث نبيه صلى الله عليه وسلمء 
يقاومون دين الحق؛ وينالون أهله والمؤمنين به بالعذاب, ولا يأمن فيها 

حتى أذن الله بقيام دولة الإسلام في المدينة المنورة بعد هجرة النبي 
الشريفة إليها. حيث قامت دولة الإسلام الأولى» وركز دعائم الأمن فيهاء 
وأصبح السلطان بيد المسلمين وتحت الولاية الكاملة للرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

[الأمن الشامل للناس جميعاً في دولة الإسلام منذ ظهورها في المدينة 
المنورة] 

لقد كان الأمن بمفهومه الشاملء, هو أول أهداف الدولة النبوية منذ قيامها 
فى المدينة. 

لقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار إذ كان 
الأولون قد تركوا ديارهم وأموالهم ليكونوا من رعايا ومواطني أول دولة 
إسلامية, وكانت المدينة بالنسبة لهمء دار غربة في أو الأهيو وكان موقف 


أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإخوانهم في الدين» معبّراً عن 
أخوة الإيمان والإسلام» وعن النفوس الزكية بخلق الإسلام. 

لقد عرضوا أموالهم ومنازلهم على المهاجرين إليهم. 

وفى كتب السنة والسيرة. صفحات مضيئة. تعبر عن مثل عليا ضربه 
هؤلاء الأنصار لمن بعدهم من المسلمينء وإلى آخر الزمان» في أخوة الإيمان 
والإسلام؛ ذكره الله في قوله تعالى: 

وَالذِينَ تبَوءُوا الدارَ وَالْإيمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَر إِلَيْهِمَ ولا 
يَجِدونَ فِي صدورهِم حَاجَة مِمّا أوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهم وَلَؤْكان بهم 
حضاو 0: 

ولم يقتصر الأمن على المسلمينء بل إن غير المسلمين؛ كان لهم نصيبهم 
كانت أول وشقة تنظم أمور المجتمع المسلمء وعلاقات أفراده من المسلمين 
بغيرهم من أهل الكتاب. 

ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة أو الوثيقة» أن ذمة الله واحدة» يجير على 
المسلمين أدناهم» والمسلمون بعضهم موالي بعض من دون الناس» وأن من 
تبع المؤمنين من يهود. فإن لهم النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم. 


)١(‏ سورة الحشر:ة. 


ونظمت الوثيقة النبوية» التعاون بين المسلمين وغيرهم, فينفق اليهود مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» مع أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 

واوردت الوثيقة: انه لا يخرج احد من يهود المدينة إلا بإذن الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

وأن بين أهلها من اليهود والمسلمين النصر على من دهم يشرب. ومعنى 
ذلك التعاون في رد العدوان عن الجميع. 

وثمة نص واضح وصريح في الوثيقة يتعلق بالأمن؛ وهو بين بنودها 
العامة: "من خرج آمن, ومن قعد بالمدينة آمن» إلا من ظلم وأشم وأن الله 
جار لمن بر واتقى؛ ومحمد رسول الله"(). 

وبمقتضى هذا الشرط في العهد النبوي. يتحقق الأمن لجميع المسلمين 
وغير المسلمينء في خروجهم وبقائهم من غير ظلم ولا إثم. 

كان هذا هو أمن المدينة عند قيام الحكومة الإسلامية فيهاء وقد أمن 
المسلمون على دينهم» وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 

وكان ذلك الأمن متاحاً لغيرهم من أهل الكتاب, على دينهم ودنياهم 
أيضاًء ما داموا مسالمينء وكانت أنفسهم وأعراضهم وأموالهم» مصونة بذمة 
)01 ده لتر وعم العالى نشنم ال 37ه):دا 0 ومدق تسيع 


ابن إنعات ؟/1١‏ لمك ا 


35 


الإسلام» حتى ظهر الإثم والغدر بالعهود منهمء وهددوا أمن المسلمين في 
المدينة بمعاونة العدو. ونشروا الأكاذيب عن المسلمين. ولم يكن بد من 
حفظ أمن المجتمع المسلم بطردهم؛ وإنفاذ حكم الله فيهم. طائفة بعد أخرى. 

ونجد مثالاً نادراً في السنة النبوية المطهرة لقيمة الأمن في الإسلام؛ فقد 
أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحكومة الإسلامية الأولى في المدينة, 
ولكن لم تسلم هذه الحكومة الناشئة من مكائد المشركين واليهود. وقد دارت 
المعارك سجالاً بين دولة الحق وشراذم الباطل وأعوانهم, وكتب الله النصر 
للمسلمين في هذه المعارك. وظل السلم بين دولة الإسلام الأولى» وبين 
مشركي مكة, محكوماً بهدنة الحديبية التي عقدها الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المشركين في مكة. حتى نقضوا عهدها وانتهكوا شروطها بإعانتهم 
حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة, فاستنصر 
بنو خزاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصرهم وفاءٌ بالعهد. 

وقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة جاءه نفر من 
وجهاء قريش فأعلنوا إسلامهم. وكان منهم بعض أعداء الإسلام. كأبي سفيان 
بو سرياء :وغيدا الاين أمية: ولما أسلموا كانت لهم مواقف ومشاهد تكفر 
عنهم ماضيهم في الجاهلية. 

وعند فتح مكة على أيدي من آذتهم قريش ومشركوها أشد الأذى» قال 
سعد بن عبادة رضي الله عنه. حامل راية الأنصار في جيش المسلمين: " 
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اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة ". فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: «كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة)(') رواه البخاري. 

وأخذ الراية منه ودفعها إلى ابنه قيسء وقيل: دفعها إلى الزبير بن 
العوام. ودخل الرسؤل ضلوات الله عليه ولام مكة) خامعا شاكرا لله ولم 
ترق دماء كثيرة في فتح مكة, فقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان 
لأهل مكة: 

«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه داره فهو امن, ومن 
دخل المسجد فهو آامن)9) رواه 5 داود. 

وهكذا كان الأمان شاملاً لمن لم يقاتل أو لزم دارهء أو دخل دار أبي 
سفيان, أو البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. 

وحين تم النصر والفتح. عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة, 
عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم» فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: 

«ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم. 

(المتوفى: 00 را - القاهرة. ! الطبعة: ال 7 0 - ١51/‏ باب أبن رَكَرَ 

النبئٌ - صلى الله عليه وسلم - الرّايَة توم م الْفتَح, رقم الحديث:١٠78ع.‏ ج1417-145/0. 
(؟) سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 

الأزدي السّجستاني (المتوفى: ولاكه) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة 


العصرية. صيدا - بيروت. باب ما جاء في خبر مكة. برقم:1 5 ج1177 .١‏ 
إ 


فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

اذهبوا فأنتم الطلقاء» أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق. 

وذكّر الرسول صلى الله عليه وسام المسلمين المنتصرين بحرمة مكة 
وحرّم القتل والسبي فيهاء وأبقى على الناس أموالهم» وحفظ حقوقهمء حتى 
أدى مفاتيح البيت الحرام إلى من تحملوا شرف الحفاظ عليها. 

وهكذا كان الأمان للجميع: وكان الأمن الشامل للناس فى عهد النبوة 
سواء في دولة الإسلام في المدينة» أم في مكة التي دخل أهلها بعد الفتح في 
دين الله أفواجاء وأصبحت أقدس مدينة في تاريخ الإسلام؛ والحرم الأول 
للمسلمين؛ الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. 
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اجحث العافي 


ارس في | 0 السام و كحقيقه 


إن الفطرة الإنسانية تقتضي الاجتماع؛ ومتى وُجد جماعة من الناس» 
تعين أن تقوم فيهم سلطة حاكمة ترعى مصالحهم. وتعمل من أجل بقائهم 
وتقدمهم؛ وتحجز بين أفرادهم حين تختلف المصالح. 

تعمل هذه السلطة وققاً لادئ وأهذاف تحاول تحققهاء لا بد أن 
تكون واضحة في نظرهاء ومقبولة من المجتمع الذي تتولى تنظيمه ورعايته. 
وقد تكون هذه المبادئ مستمدة من أعراف سائدة؛ أو نظم وتقاليد أفرزها 
تطور الحياة في المجتمع. 

وقد تكون هذه المبادئ والأهداف والغايات» مستمدة من عقيدة دينية 
راسخة» كما هو الحال في المجتمع المسام. 

إذلا بد لكل سلطة تقوم في المجتمع» أن تستمد نظامها وأحكامها 
وقيمها وأهدافها وغاياتها من الإسلام» وبغير ذلك لا يستقيم لها حكم, ولا 
تلقى من تعاون مجموع الناس وتوحد جهودهم, ما يكفي لحفظ مصالح 


ولا تكفي القوة أو السلطة بذاتهاء لكي يبقى المجتمع متماسكاً وقادراً 
على النمو والارتقاء. 

لقد آمن المسلمون منذ بداية ظهور المجتمع المسلم الأول):ومكد كنشأة 
الدولة الإسلامية» أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء هما الأصل 
في نظام المجتمع؛ والأساس الذي يقوم عليه. 

فالإسلام هو العقيدة الدينية, والمنظومة الخلقية والسلوكية, والمنهج 
الاجتماعي للفرد والجماعة في كل العلاقات التي تنشأ داخل المجتمع بين 
الأفراد. وبين الأفراد والسلطة. وبين المجتمع المسلمء وما يتصل به من 
مجتمعات أخرىء مسالمة أو معادية, تدين بالإسلام, أو لها عقائدها 
المختلفة. 

فما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة» هو الأساس في نظام الإسلام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

ومن فرائض الإسلام على المسلمين جميعاً. الطاعة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ وطاعة أولي الأمر فيما لا يكون فيه معصية, والرجوع دائماً 
عند الاختلاف وتعدد الرأي في شئون الحياة» إلى الأصلين العظيمين القران 
والسنة. 
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قال الله تعالى: 

(يا أَيّها الذي آمو أظيدَوا اللا باطقا سول ولي الأر مِنْكُْ فَإِنْ 
زعت فى شرا دو ة إلى النّه وَالْوَسْوَل إن ك3 تومنون ) بالل وَالْيَوْمٍ الْآخِرٍ 
الل تحن وحن تأويلة !1 أي أطيعوا الله واعملوا يكتابه. وطيَصرا 
الرسول لأنه يبين للناس ما نزل إليهمء فقد جرت سنة الله بأن يبلغ عنه 
شرعه رسل منهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهم. 

وأطيعوا أولى الأمر وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وحكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء 
والأيخالفوا أمر الله ولاسية رسوله العى عرفت ببالتوائر» وان تكوثوا 
مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه. 

وأما العياذاكت :وما كان من قبل الاعتقاذ الديتن قلا :تعلق .ينه أمر أل 
الحل والعقد بل إنما يؤخذ عن الله ورسوله فحسبء وليس لأحد رأى فيه إلا 
ما يكون في فهمه. 

فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة 
ليس فيه نص عن الشارع وكانوا مختارين في ذلك غير مكرهين بقوة أحد 
الصحابة في الديوان الذي أنشأه وفى غيره من لمصالح التي أحدثها برأي 
)١(‏ سورة النساء: 09. 
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أولى الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يعترض عليه أحد من علمائهم في ذلك. 

(فَإِنْ تَنارَعْتُمَ في شَيْءٍ قَرُدُوةإِلَى الل وَالرَسُول) أي فإذا لم يوجد نص 
على الحكم في الكتاب ولا في السنة ينظر أولو الأمر فيه. لأنهم هم الذين 
يوثق بهم» فإذا اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمعوا عليه. وإن اختلفوا 
وتتازغوا وحِب غرض ذلك على الكتاب والسكة وها فيهما:من القواعد 
العامة» فما كان موافقا لهما علم أنه صالح لنا ووجب الأخذ به وما كان 
مخالفا لهما علم أنه غير صالح ووجب تركه. وبذا يزول التنازع وتجتمع 
الكلمة, وهذا الرد واستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر 
عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتد به.7") 

وهذان الأصلان العظيمان؛ هما العاصمان من الزيغ والضلال للحاكم 
والمحكوم على السواء. وهما مفتاح النجاح والفلاح لكل مجتمع مسلم في 
شئونه الدنيوية» قبل أن يكونا مفتاح النجاة في الآخرة. 

ويستحق ولاة الأمر في المجتمع المسلم طاعة الناس» بتمسكهم بهذين 
الأصلين في حياة المجتمع» عقيدة وأخلاقا وتشريعاء ولا يجوز الخروج على 


)١‏ تة تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ه): شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأؤلاذه.نفصن الطبعة: : الأولىء» ١364‏ ه-5ع5١ا‏ م“ ج7/1/0- 
نفد 
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الآئمة. ولا منابذتهم من قبل الرعية ما لم يكن منهم كفر صراح؛ عند الناس 
منه بينة. 

روى مسلم في صحيحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

«إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ» ومن 
أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: 
لاما صلوا»(١)‏ 

أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفيه أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: 
«شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم, قلنا يا 
رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاق ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله. فليكره ما يأتي من معصية 
الله ولا ينزعن يداً من طاعة)(". 

فأمن المجتمع من الفتن والقلاقلء هدف له الأسبقية على الجوانب 
الحياتية الأخرى. 

والمقصود هو بيان حدود الطاعة التي ترتبط بوجود إمام؛ أو ولي أمر 
للمسلمين, يحفظ الأصلين العظيمين في المجتمع. الكتاب والسنة. 
ويجعلهما الأساس. 
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وقدكان ذكر الصلاة بالذات. من دعائم الوحدة والأمان في المدن 
والقرى. وهي العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر في المجتمع المسلمء كافياً 
في البيان والدلالة على وجوب المحافظة على الأمن والسلام في المجتمع. 
الذي يظهر فيه الإسلام بأول علاماته وأقوى دلالاته» وهي الصلاة؛ لأنها تنهى 
عن الفحشاء والمكر, يقول تعالى:[ اثّلُّ ما ع إِلَنْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم 
الصّلاة إن الصّلَاة تَنْمَى عن الْفَحْشَاء وَالْمْكَرِولَدكْد الله أكْبَدُوَالنَهُ َعْلَمُ ما 
ستَُونَ (ه6) 1" 

فلا قتال ولا محاربة ولا عدوان. حتى وإن ظهرت بعض المنكرات» 
فسبيل ذلك الإصلاح, وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا يكون قتال المسلمين أو عدوان بعضهم على بعض. سبيلاً للنفع أو 
الخير في مجتمع مسلم. مهما كانت البواعث والنيات. 

فالمجتمع الآمن الذي يشعر فيه الناس بحرمة الأنفس والأعراض 
والأموال فيما بينهم؛ ويؤدون فيه شعائر الدين» هو المجتمع المسلم القابل 
للتمى والارقاء والذي تتحقق فيه 0 الأمة يقول الله تعالى: (كنت حية 
أمّة أَحْرِجت لِلنَّاس تَأَمرُونَ بالْمَعْوُوف وتَنْهَوْنَ عن المُنْكرِ وَتُؤمِنُونَ باللّهم)"). 

وهو المجتمع المسلم, الذي ينطبق على أولي الأمر فيه قول الله تعالى: 


.80 سورة العنكبوت:‎ )١( 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 


(الّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاء آنا الرَكَاَ وَأمَرُوا بالْمَعْيُوفٍ 
وَتَهَْا عن الْمُنْكَرِ ولِنّهِ عَاقِيَةٌ الْأُمُورٍ)". أي همْ الذين إنْ مكّنَهم الله في 
الأرض ينصرّهم الله في عدوّهم حتى يُمَكَنُوا في البلاد. لّم يعملوا ما عَمِلَّهُ 
الذين من قبلهم » ولكن أقامُوا الصلاةً المكتوبة» وأعطوا الزكاة المفروضة, 
وأمَرُوا بالحق ونَهُوا عن الباطل» قال مقاتل: (هُمْ أُصْحَابْ النْبِىَ صلى الله 
عليه وسلم) , وقال الحسنْ : (هُمْ هذه الأمَُأهْلُ الصّلوَات الْحَنْس). وقولة 
تعالى: إوَلِنّ عَاقِبَة الأمُورٍ 4 بَطَلّ كل ُلك سوى مُلْكهِ » فتصيرٌ الأمور كلها 
إليه بلا مازع ولا مدّء(7". 

بع واج أرلناء الأقون في الجتمم|الفسلاء كاك ولانتع» أن لقنا 
لكل من يقيم تحت سلطانهم. الأمن على نفسه وعرضه وماله. سواء أكان 
من المواطنين أم من المقيمين. 

فالسلطان الذي يملكه والطاعة التي يُلزْم الشرع ببذلها له. هما وسيلته 
في القيام بواجبه في تحقيق الأمن لمن هو تحت ولايته من الناس. 

وقد كفلت الشريعة الإسلامية» تحقيق أمن المجتمع بحد من حدود الله 
يقول الله تعالى: 


.ع١ سورة الحج:‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني» ج701/0.‎ )1( 
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[إِنْمَا جَرَاُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا أن 
قَتَلُوا أَوْ يُصَلَّيُوا أو معطم يديهم وَأَرْجْلهُم من خِلّاف أو تتفؤا من الَْرْضٍ ذلك 
لَهُمْ خِزِيٌ فِي الدنيًا وَلَهُم في الْآخِرَةِ عَدَابٌّ عَظِيم)(). 

ومحاولة الإخلال بأمن المجتمع المسلم. عن طريق ارتكاب جرائم القتل 
أو النهبء أو حتى إرهاب الناس» ونزع الشعور بالأمن من نفوسهم, يعتبر 
من الناحية الشرعية محاربة لله ورسوله.» تستوجب إقامة الحد. 

ويمكن القولء بأن الأهمية البالغة للأمن في المجتمع المسلمء وكون 
توافره العامل المهم في سعي المجتمع إلى النمو والارتقاء في جميع 
المجالات؛ وهى التى جعلت الإخلال بالأمن محاربة لله ورسوله. وكانت 
عقوبته من أشد الحدود صرامة وحسماً في الإسلام» إذ إن عقوبة هذا الإخلال 
الخطير» تتراوح بين القتل والصلب» وبين قطع الأطراف والنفي, وكلها 
عقوبات جسيمة جعلها الشارع للزجر عن ارتكاب الجريمة» وللردع عند 
ارتكابهاء فهي لشدتها تؤدي إلى الوقاية قبل ارتكابهاء وإلى العقاب العادل 
عند وقوعها. 

وتشمل الصور التي يطبق عليها حد الحرابة» الجرائم والجنايات الخطيرة 
التى تنتهك أمن الإنسان, كالقتل وأخذ المال كرهاً. وتخويف الجماعة عن 


)١(‏ سورة المائدة:؟؟. 
بض 


طريق العصابات الإجرامية» ونشر الفساد بين الناسء مما يجعل الأمن العام 


قد أو متقوضا: 


[أمن الفرد في المجتمع المسلم] 

أما أمن الفرد في المجتمع المسلم: فقد كفل الإسلام في التشريع الإلهي 
الأمن لكل البشر في المجتمع والعيش في سلام. 

فالمجتمع المسلم هو مجتمع آمن لكل الذين يعيشون فيه؛ وقد سبق 
الخدنث عن الوفيقة التبوية» وكنق:نظيية:غلاقات الطوائق“ والحمافنات 
التي تقيم في أول مجتمع مسلم في المدينة المنورة» وتضمنت هذه الوثيقة 
أمرين مميزين؛ لم تسبق إليهما: 

الأمر الأول: أنها أول تنظيم لحقوق المخالف في الدين أو العرق أو 
الإقليم أو اللون. ولم يكن ذلك معهودأ في النظم البشرية القديمة قبل 


الإسلام. 
إذ كانت هذه النظم؛ تفترص عداوة الأجنبى والمخالف» وتعامله على هذا 
الأبياين: 


وذلك ثابت في المجتمع الروماني الذي كان يخص الرومان بقانون؛ 
ويجعل لغيرهم من المقيمين على الأرض التي تخضع لسلطانهم قانونا آخرء 
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هو: "قانون الشعوب". ولم يكن للأجنبي الذي يفد إلى الأرض الرومانية 
حق» بل كان يفترض أنه قاصد للشر. 

ولم يكن الحال أفضل من ذلك في حضارة الإغريق أو الفرس. 

الأمر الثاني: أن الوثيقة النبوية» جعلت الأساس في بنودهاء تحقيق الأمن 
والسلامة للجميع؛ بل والتعاون في مجالات الحياة. وفرضت حرمة النفس 
والعرض والمال بين أفراد المجتمع» فلا تمس إلا بحق, ولا يمر انتهاكها دون 
حزاء. 

فالمجتمع المسلم, يتمتع فيه غير المسلم - المخالف في الدين أو العرق 
أو اللون - بحق الأمان ما دام محافظاً على العهد مع المجتمع المسلم؛ الذي 
ينكر التفرقة العنصرية ويدينها. 

ومنذ وقت مبكر بحث الفقهاء المسلمون حقوق المخالف في الدين» 
حين يعيش في المجتمع المسلمء سواء أكانت إقامته دائمة أم مؤقتة» ولم 
يكن ذلك محل بحث في النظم القانونية السائدة. 
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البحث الاك 
الزّ صن 006 المسام 


إن المجتمع المسلم. يقصد به كل تجمع مسلمء تسوده عقيدة الإسلام؛ 
وتحكمه شريعته. وتظهر فيه قيمه الخلقية والسلوكية» وغالباً ما يتطابق 
معنى المجتمع المسلم مع معنى الدولة الإسلامية. 

فالمجتمع في الدولة الإسلامية» هو مجتمع مسلم. وإن وقعت بعض 
المخالفات؛ أو التقصير من بعض أفراده. إذ العبرة بالغالبية التي يظهر فيها 
الخضوع للإسلام عقيدة وشريعة. 

فالمجتمع. كائن حي قابل للتغير والتطور بما يُصلح أمره. وإذا ظهرت 
المخالفة لحكم الشرع في بعض الأمور, فهي لا تنزع عن الدولة أو المجتمع 
هويته الإسلامية» وإنما يكون علاج ذلك أو تلافيه من مهمات أولي الأمر 
والقائمين على إصلاح البلاد والعباد. 

وثمة تجمعات إسلامية تعيش داخل دول غير إسلامية» تتمشل في 
الأقليات المسلمة, والجاليات الإسلامية: ولا مندوحة من وصفها بهذا 


الوصفء تمييزاً لها عن الدائرة الواسعة التي تعيش فيهاء والتي لا تسودها 


أحكام الإسلام» ولا تظهر فيها قيمه وأنماطه السلوكية» ولا يُحتكم فيها إلى 
شريعته. 

وهذه التجمعات, مطالبة بأن تحتفظ بهويتها الدينية وقيمها الخلقية, 
وأنماط سلوكهاء المستمدة من الإسلام. 

وهي - وإن كانت في دول ومجتمعات غير إسلامية - تعد جانباً لا 
يستهان به من الأمة الإسلامية الواحدة, ولا يمكن لهذه الأقليات والجاليات 
أن تأمن على عقيدتها وتؤدي شعائرهاء وتحيا بقيمها المستمدة من الإسلام» 
إلا إذا توافر لها داخل الدول والمجتمعات التي تعيش فيهاء الأمن 
والظفانيئة: 

فالمسلم يحتاج في إقامة دينه وأداء شعائره, والأمن على نفسه وعرضه 
وماله» إلى مجتمع آمن ولو كان يعيش في بلد ومجتمع غير إسلامي. 

فالأمن من أول مطالب الإنسان في حياته» ويتعلق به فردا وجماعة ما 
دام في الحياة. وضمانه وتحقيقه على عاتق أولي الأمر في المجالات الآتية: 
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أولا: [الأمن للفرد والمجتمع] 

يحتاج الفرد في حياته إلى الأمن على نفسه ودينه وعرضه وماله. وقد 
جعلت الشريعة الإسلامية الحفاظ على هذه الضروريات من أهم مقاصدها. 

وفي نظرة سريعة مستمدة من أحكام الإسلام؛ فرّق علماء المسلمين بين 
مطالب الحياة الضرورية؛ التي تهم الإنسان» وبين غيرها من حاجاته. 

فأنزلوا الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال» 
منزلة الضرورة التي لا تستقيم الحياة إلا بها. 

وجعلوا حاجات الإنسان التي تيسر حياته في مرتبة تالية. 

وأفسحوا مجالاً تكتمل به حياة الإنسان؛ فيما عدوه من الكماليات 
والتحسينيات. 

ولاشك أن أمنَ الإنسنان لا كن ان سيتحقق: الا إذا ترافرت لة«كسوورات 
الحياة هذه في أي مجتمع يعيش فيه. 

وقد بلغ من عناية الشريعة بحفظ هذه الضرورات للمسلمء إلى أن حرمت 
على الشخص نفسه الاعتداء عليهاء فحرمت الردة» وتعريض النفس للهلاك» 
وازتكات الفواحكن+ وكناول الميتكرات والمحدرات: واضاعة المثال وتجيو 
ذلك كما حرمت على الآخرين الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداءء 
وشرعت عقوبات رادعة» وإجراءات وقائية متنوعة. 
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ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الحماية لهذه الضرورات» كان تشريع 
الحدود والقصاص للزجر والردع عن الجرائم التي تمس الأفراد في أنفسهم 
وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم. 

إن تشريع القصاص في الإسلام,» هو الوسيلة الفعالة التي تكفل حماية 
الأنفسء وهو في نفس الوقت يحقق العدل بين الفعل ورد الفعل» أو بين 
الجريمة والعقوبة. 

يقول الله تعالى: 

( يا َيِه لذن آم كتب عَلَيْكُمْ القصّاص فِي الْقَْلَى الْحَدُ بالْحرَ وَالْعَبْدُ 
بالْعبد وَالأننَى بالأنَنَى فَمَنْ عُفِيَ له مِنْ أخيه شَيْء فَاتَبَاعٌ بالْمَعْرُوف وأا 


م 
ب 
- 


إِلَيِّ بِإِحْسان ذَلِك تخفيف من ريك م وَرَحْمّة فَمَنِ اعتدى بَعْد ذلك فَلَّهُ عَذَابُ 
ليه 204. 

ويقول تعالى: 

[وكَتبْا عَلَيْهمْ فيهًا أن النَفس بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالْأَنْفَ بالف 
وَالْأذْنَ لذن وَالسيّْن لسن وَالْجَرُوحَ قِصّاص)7". 

هذا هو الأصل فى القتل العمد العدوان. وفى العدوان المتعمد على 
الإنسان فيما دون النفسء ومع ذلك ندب الشارع الحكيم إلى العفو مقابل 
الدية أو بغير مقابلء يقول الله تعالى: 
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كن 


فَمَنْ عَفِي لَهُ مِنْ أخِيه شَيْة فَاتَبَاعٌ الْمَعْوُوف وأَدَاء إَِيْهِ بِإِحْسَان ذَلِكَ 
تخفيف مِنْ رَيِكُمٌ وَرَحْمَةً)(') فحماية نفس الإنسان وبدنه؛ تظفر بأعظم 
الاهتمام في موازين الشرع الإسلامي وهي حماية للأفراد أساساً ولكنها من 
جانب آخرء تحمي المجتمع وتوفر له الأمن والاستقرار. 

وحماية الفرد من العدوان على نفسه وبدنه. من أهم واجبات ولي الأمرى 
فهو المسئول عن إقامة الحدود وإنزال القصاص بمن يستحقه من المعتدين 
على الأنفس والأبدان. 

وهذا محل إجماع من علماء المسلمينء إذ إن إقامة الحدود وإنزال 
القصاصء من شأن ولي الأمر أو من ينيبه. وليست من شأن الأفراد حتى لا 
يؤول القصاص إلى الثأر أو الانتقام. 

وحماية الشرع للأفراد تشمل بعد حماية النفس والبدن. حماية الأموال. 

فالملكية في الشرع الإسلاميء لها حرمة ولها حماية توفر الزجر والردع 
ا 

إن عقوبة قطع اليد تعد عقوبة جسيمة وذات أثر خطير على حياة من 
يقدم على ارتكاب جريمة السرقة, ولكنها في نفس الوقت وقاية من انتشار 
هذه الجريمة في المجتمعء وهي تحول دون الاستهانة بحرمة المال والملكية 
وتوفر الأمن لملايين الناس؛ مقابل بث الرعب في قلوب عدد ضئيل من 
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الناسء إذا فكروا في ارتكاب الجريمة, لأن تحقيق الأمن والاستقرار لملايين 
الناس في بيوتهم ومحال عملهم وتجارتهم؛ وانصرافهم إلى السعي في 
الأرضء وابتغاء الرزق الحلال» وتنمية المال هدف كبير يتعلق بالمجتمع 
كما يهم الفرد. 

ولذلك كانت عقوبة السرقة التي وردت في القران الكريم: 

(وَالسارِقَ وَالسَارقَة فَاقْطَعُوا أَيِديهُمَا جَرَاء بمَا كَسبا تَكَالَا مِنَ اللّه)(). 

عقوبة تهديد وزجرء قبل أن تكون عقوبة شائعة في المجتمعات التي 
كانت تطبق شرع الله. 

وهذا ما يؤكده الواقع المشهود في المجتمع المسلم أيام تطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

ومثل عقوبة السرقة في شدتها وجسامتهاء عقوبة محاربة الله ورسوله. 

وهو تعبير بالغ الدقة والوضوح, في اعتبار الإخلال بالأمن العام» والجرأة 
على انتهاكه علناً وبطريق العنف. مثل سلب المال أو التعدي على الأنفس 
والأعراض, جريمة خطيرة تمثل محاربة لله ورسوله مما يستحق إنزال 
العقوبة الجسيمة بمرتكبها. 

ويدخل تحت هذه الجريمة من الأنواع ما تشمله. من استخدام العنف 
والإكراه وسلت الأموال اعشوة:والاعكداء على الأعتراضن كرها أو غلناء 


.54 سورة المائدة:‎ )١( 


وممارسة تجارة المخدرات وترويحها بين الناس. للإضرار بالقوة العاملة في 
البلاد وإفساد أخلاق الناسء وإهدار طاقتهم. ومن صور هذه الجريمة» ترويع 
الناس بوضع مواد خطرة أو متفجرة في أماكن يرتادها الناس لحاجات 
حياتهم؛ حتى ولو لم تتسبب في قتل أحد. 

فإن إخافة الطريق وحدهاء يتحقق بها ارتكاب حد محاربة الله ورسوله 
الذي نص الله في القرآن الكريم على عقوبتها بقوله: 

نّم جَرَاُ الذي يُحَارونَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ 
قَلُوا أؤ يُصلَبُوا أو تُقَطُمَ يديهم وأَرْجْلهُم مِنْ خلاف أو يُنْقََا مِنَ الَْرْضٍذَلِكَ 
َهُمْ خرْيٌ في الدنيًا ولَهُمْ في الآخرَة عَدَابّ عَظِيه)(2. 

وهذا الحد كما عدّد الفقهاء صوره. يحفظ أمن الدولة وأمن المجتمع من 
جرائم خطيرة» يتعاون فيها المجرمون على الإخلال بأمن الناس. 

ثانيا: [الأمن للدولة] 

إن الأمن الفردي - أي أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه - ضد أي 
اعتداء يقع عليه من غيره. مكفول عن طريق تطبيق الأحكام الشرعية؛ التي 
تحمي الأنفس والأعراض والأموال. 

وولي الأمرء مسئول عن إقامة حدود الله, حماية للأفراد. ومنعاً لانتشار 
الفساد وشيوع المنكر في المجتمع. 
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ولكن ذلك ليس كل مسئولية ولي الأمرء الذي يتولى حفظ مصالح 
المسلمين عامة, وكفالة أمنهم جميعاً من اعتداء غيرهم عليهم. 

فالعدوان كما يقع من فرد على آخر داخل المجتمع المسلمء قد يقع على 
المجتمع المسلم جملة من مجتمع آخرء وقد تتعدد صور هذا العدوان الذي 
يهدد الدولة الإسلامية والمجتمع المسلم. 

ومن واجب ولي الأمر, أن ينهض بحماية المسلمين ومصالحهم 
ومجتمعهم من كل صور التهديد والعدوان» حتى يتحقق للمجتمع المسلم أمنه 
في جميع مجالات حياته. وفي التنظيم الدولي الحديث. حيث يكون 
المجتمع في رعاية دولة لها حدودها ولها سيادتها على إقليمهاء يكون الأمن 
الوطني من أول مهام ولي أمر المسلمين في الدولة الإسلامية؛ وتكفل 
المواثيق الدولية» ومنها ميثاق الأمم المتحدة» لكل دولة الحق في العيش 
آمنة داخل حدودهاء والحق في رد العدوان عنها إذا وقع من دولة أخرى أو 
جماعة مسلحة. ولا يسمح ميثاق الأمم المتحدة بالعدوان ولا بالاستيلاء على 
أراضي الغير بالقوة. ولا بالأعمال العدوانية الموجهة ضد أي دولة» ويعطي 
الحق في رد العدوان عن الدولة المعتدى عليها بكل الوسائل؛ بما في ذلك 
تعاون الدول الأخرى عسكرياً في التصدي للعدوان الذي يقع على دولة 
عضو في الأمم المتحدة» طبقا للفصل السابع من الميثاق. 
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ولكن المواثيق الدولية وحدهاء لا تكفي من وجهة النظر الإسلامية» فلا 
بد أن يهيئ ولي الأمر أسباب القوة التي تحمي الدولة الإسلامية وأفرادهاء 
وتمنع من انتهاك حدودها أو الإضرار بمصالحهاء وهذا ما أوجبه الله تعالى 
على الدولة المسلمة والمجتمع المسلم بقوله: 

(وَأَعِدَوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قَوَة وَمِنْ رياط الْحَيْل تُرهِيُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدَوَكُمْ وآخرين مِن دُونِهم لا تَعلَمُوتهمْ اللّهُ يَعْلَمَهُم)(') أَمَرَ رَ سَبّحَانَه بإعداد 
الْهَوَةِ للْأعْدَاكِ وَالَْوَّه: كُلَّ مَا يُتَقَرَى به فِي الْحَرْبء وَمِنْ ذَلِكَ السَّلَامُ 
وَالْقِسِيُ. وقد تبت في صَحِيح مل غير مِنْ حَدِيث عَكُبَة بن عَامِر قَالَ: 
سَمِعْت رَسُول الله سان اللّهُ علَيّه ل وَهْوَ على العشاز يفول «وَأَعِدوا لَهُم 
مَا اسَتَطَعْتَم مِنْ فود آنا إن الْقَوَهَ المي قَالَهَا نَلَاتَ مَرَاتَ) وَقِيل: هِيَ 
الْخْصُونْء وَالْمَصِيرُ إلى القبير الثّابت ا عن رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ و 
مُتَعَيّن وقَوْلَهُ: وَمِنْ رباط الْخَيّلء قَالَ أَد بو حَاتء: 

الرباط مِنَ الْحَيْل: الْحَمْس فَمَا فَوْقَهَا وَهِيَ الْخَيِل التي تَوْتَبط بِإَِاء 
0 وَمِْهُ قَولُ الشاعر: 

مَرَ الْإِلهُ رئطهًا لِعَدَوَه ... في الْحَوْبٍ إن الله حَيْرُ مُوَفق 

قَالَّ فِي الْكَشسّاف: وَالرَيَاط: ل لحيل الي ترط فِي سَبيلٍ الله وَيَجوز 

أن يُسَمّى بالرّبّاطٍ الي هُوَ بِمَعْنَى الْمُرَابَطَقَ ميَجُوْرٌ أن يكون جَمع رَبيطٍ 
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كفقصيل وَفِصّالِ وَمَنْ فَسَرَ الو ِكل مَا يَُقَرّى به فِي الْحَوْبِ جَعْلَ عَطْفَ 
الْحَيّل مِنْ عَطْف الْخَاص عَلَى الْعَام وَجْمَلّةَ تَرْهِبُونَ به عَدَوَّ الله وَعَدوَكُم في 
مَحَلّ نَصْب عَلَى الحال, الترهيب: امحريلة وَالضَّمِيرٌ فِي به عَائِدَ إِلَى مَا 
قينا اشتطت أن إلى المصدر الوم من وأمدوا وَحوَالإداة وَالسراة 
ِعَدَوَ الله وَعَدوَهِه: : هم الْمشْرِكُونَ من أَهْل مَكَةَ وَغْيْرِهِم من دكن الْعَرَب. 
قَوْله وَآخْرِينَ مِن دُونِهِم م مَعْطُوفْ عَلَى عَدوٌَ الله 4 وَعَدوَكُم) وَمَعْنَى مِنْ ذونهم: 

سِِ غيرهم م قيل: هم اليُهُودُ وَقيل فارس وَالرّوم وَقيل: الجن وَرَجِْحَهُ 
ابْنُ جَرير. وَقِيل: الْمُرَادُ بِالْآخَرِينَ مَنْ غَيْرِهِم كُلَّ مَنْ لَا تَعْرَفُ عَدَاوَتُهُ قَالَهُ 
السَهيْلِئ. وَقِيلَ: هم بَنو قَرَئْظّة خَاصّة وَقيل: غَيْدُ ذّلك» وَالَْوْلَى: الْوَقْفٌ 5 
شين نز لا شرك اله 10 

فالأمن الوطني. مسئولية إسلامية» ومن أجله فرض الجهادء ومن أسبابه 
دفع العدوان عن المسلمين إذا وقع عليهم عدوان من غيرهم. يقول الله 
تعالى: 

(أذنَ للّذينَ يُقَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَِنَ اللّهَ عَلَى نَصْريْ لَقَدِيهِ - - الَذِينَ 
َخْرجُوا مِنْ دارم بغيْر حَوَْإِنّا أَنْ يَقُوُوا رجا اللّهُ ولَوَْا دَْمٌ اللِّ النّاس 
بَعْضَهُمُ ببَعْض لَهُدمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاحِد يُذْكَرٌ فِيهًا اسْمٌ الله 


)١‏ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠0١١ه)‏ دار 
ابن كثير دا رالكلم الطيب - دمشق. بيروت.» الطبعة: : الأولى - غ١١‏ نه ج111/1. 
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كنذا َلَيَنْصرّنَ الله مَنْ يَنْصرهُ إن لله لقويٌّ عَزِيزَ') وقد جاهد المسلمون 
لحماية دولتهم الأولى في المدينة» 

وتصدوا للعدوان عليهم من الكفار وغيرهم من اليهود. حين نكثوا العهد 
واه وا على المجتمع المسلم. 

وولي الأمر المسلم؛ هو المسئول عن إعداد القوة التي تعد لدفع العدوان 

عن المسلمين وهو الذي يعلن الجهاد ويرتب الولاة عليه والقائمين بأمره 
ويحدد الهدف منه. 

وطاعته واجبة في كل ذلك ولا تجوز مخالفة أمره في شأن مهام الجهاد. 
9 تحديد الأعداء الذين تجب مقاتلتهم, والذين تجوز مهادنتهم؛ أو الصلح 
معهمء والأحوال التي يجب فيها الجهاد. 

وحكم الجهاد وجزاؤه. والهدف منه. وواجب من يتولى القيادة فيه. 
وواجب المجاهدين؛ وآداب القتال في الجهاد. كل ذلك مبسوط في مواضعه 
من كتب الفقه والسنة. 


(1) سورة الحج: 0-58 5. 


الثا: [الأمن الاجتماعي] 

يحتاج المجتمع المسلم إلى الأمن الاجتماعي. وهو تعبير حديث؛ لكنه 
يعبر عن معنى إسلامي؛ وهو أن يكون المجتمع المسلم, كالبنيان 
المرصوصء يشد بعضه بعضا. 

ونجد هذا المعنى واضحاً أشد الوضوح في الحديث الذي رواه مسلم 
بسنده: عن النعْمَان بن بشي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«مَثَلَ الْمُؤْسنِينَ في تَوَادَهِم وَتَرَاحْمِهم وَتَعَاطْفْهمْ مَثَلّ الْجَسَّد إِذَا اشتكى منه 
عْضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ الْجَسّد بِالسّهَر وَالْحُمّى)7". وعَنْ أبِي مُوسّى, قَال: قَالَ 
يَسُوْلَ الله صَلَى الئة عَلته وسَلَم والمَؤمن للمؤمن كالبنيان ند ينمه 
بَعْضًا»7) 

وقد أمر الله المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى» ونهاهم عن التعاون 
على الإثم والعدوان يقول الله تعالى:[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيِرَ وَالتَّقْوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم وَالْعْدوَانض]7"» ويقول تعالى: ِنَم الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة)0؟) وهذه الأخوة 
التي جعلها الله بين المؤمنين, قرينة الولاية المتبادلة بينهم» فقال جل جلالك: 


)١(‏ صحيح مسلم: بَابْ تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتعَاطْفِهم وَتَعَاضْدِهِم برقم 087؟؛ ج1999/5. 
(1) المصدر نفسه: رقم الحديتث 7686 ح1999/6. 

(5) سورة المائدة: ؟. 

(4) سورة الحجرات:١1.‏ 


وَالْمؤْمُِونَ وَالْمُؤْمَِاتَ بَعْضْهُمُ أَؤلِيَاءُ بَعْض يَامْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمنكر0(4"). 

وقد تضمن تشريع الإسلام؛ ما يكفل قيام هذه الأخوة والولاية المتبادلة. 

ويظهر ذلك فيما يلي: 

أولاً: تشريع الزكاة التي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم, 
فجعلها الله حقا ثابتا فى أعناق الأغنياء. قال سبحانه وتعالى: ( وَفى 
أَمْوَالِهم حَق للسّائل وَالْمَحْرُوم (71)19" وهو تشريع يحقق الأمن 
الاجتماعى؛ يشعر فيه القادر بأنه مسئول عن غير القادر فى الوفاء 
بضرورات حياته. حتى لا يشيع الحقد في المجتمع. إذا كان المال بيد 
الأغنياء وحدهم, ولا ينال العاجز والضعيف منه شيء. 

وهذه الغاية» من أهم الأهداف التي تسعى إليها المجتمعات في زماننا 
المعاصرء وقد شرع الإسلام الزكاة لتحقيق هذا الهدف الذي ضلت 
مجتمعات كثيرة في العالم المعاصر كيفية الوصول إليه. واشتطت كثير من 
المذاهب والآراء فى اتخاذ الوسيلة إليه» حتى إنها اتخذت العدوان على 
الحقوق, وبث الحقد في النفوس. طريقا للأمن الاجتماعي. 


)١(‏ سورة التوبة: الا. 
(؟) سورة الذاريات: 19. 


لا 


وقد ثبت فشل المذاهب والآراء التي أرادت تقريب الفوارق بين الناس 
على غير هدي الإسلام وبغير وسيلته. 

ومن أهم محتويات كتب الفقه الإسلامي, كتاب الزكاة» الذي يبين أنواع 
الزكاة ونصابهاء ومن تجب عليه.ء ومن يستحقها. ومصارفهاء وواجب ولي 
الأمر في تحصيلهاء وتوزيعها على أصناف المستحقين. 

يقول الله تعالى: 

(إنما الصَّدَقَات لِلْفقرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيَا وَالْمولّفة لوبهم وَفِي 
لقاب والَْارسِينَ وفِي سَبيل الله وين السّييل)!"". 

ثانيا: أوجب الإسلام نفقة القريب الفقير على القريب الغني الذي يرثه. 
مما يقوي رباط الأسرة ويجعل المجتمع متماسكأء يشعر فيه كل قادر بأنه 
مسئول عن أقرب الناس إليه إذ مدح الله المنفقين المعتدلين في إنفاقهم, 
فيقول: [وَالَذِينَ إذَا أَنْفَقَوا لَمْ يُسْرفُوا وَلَمْ يَقَتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًا 
(71)519"., كما أوجب رعاية الجارء يقول الله تعالى: 

(وَاعبدوا الله وا تشركوا به شين وبالوالدين إحسّانا وينذى القوبى 
وَالْينَامَى وَالْمَسّاكِين وَالْجَارٍ ذي الْقَرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْب وَالصّاحِب بِالْجَنْبٍ 


عر فى 


وَاْنِ السّبيل وَمَا مَلَكَت أَثِمَانَكم)7", قوله تعالى [ِوَالْجَارٍ ذي الْقرْبَى) يَعْنِي 


.1١ سورة التوبة:‎ )١( 
.51/ سورة الفرقان:‎ )1( 
(©)اسورة النساء ل‎ 
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الذي بيك وَبَيْنَهُ قََابَكَ وَالْجَارِ الْجُنّب! الذي ليس بَيْنَكَ وَبينَهُ قرَابَة. وَكَذَا 
روي عن 17 ومُجَاهد وَمَيْمُونِ بن مهران. وَالضَّحَاك وَزَئِدٍ بن أُسْلَم 
وَمُقَاتِلٍ بْن حمّان وَقنَادَةء(') 

وَقَالَ أبُو إسْحَاقَ عَنْ 3 البكَالِي فِي قَوْلِه: (وَالْجَارٍ ذي الَْرْبَى) يَعْنِي 
الْمَسْلمَ (وَالْجَارٍ الْجُنْب) يَعْنِي الْيهُودِيَّ وَالنَصْرَانِيَ روا ابن جَرِينِ وابن أبي 
حاتم. 

وهذا التوجيه القرآني» يشمل رعاية الجار, وأصنافاً من الضعفاء في 
المجتمع. 

فقد وردت أحاديث كثيرة توصي بالإحسان إلى الجار, وفي رعايته» وذلك 
لإتمام التعاون والتحابب بين الجيران» والقضاء على الفقر والحد من 
انتشاره فعَنْ عَبّدِ ال بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عي َسَلَمَ قال "ما 
َال جبريل يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَيَى ظَندت أنه سيُوره"() 

والمقصود من تشريع الرفق بالضعفاء. ار الجار. هو المحافظة على 
الأمن الاجتماعي داخل الأسرة وفي المجتمع الكبير. وعن أبي هريرة» قال: 
قال رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان يُوْمِن بالله واليومٍ الآخِرٍ 


02 


فليكرم ضيفه. ومن كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر فلا يود جاره. ومن كان 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ج198/1. 
)2( صحيح البخاري: رقم الحديث: .1١١6‏ وصحيح مسلم: برقم: 1" . 
1 


يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فليقَلٌ خيراً أو ليصمّت"2"7, عن عائشة؛ قالت: 
لكي رول اله دمل الس عله واي إن لقعا رذن بلطا ا 
قال: "بادناهما باباً"27 سواء كان الجار مسلما أو غير مسلمء لكى يظهر 
بأخلاقه الحميدة مع الجيران وغيرهم 

يضاف إلى ذلك ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرةء في شأن 
الصدقة وصلة الأرحام والإحسان إلى الأيتام» وتوقير العلماء وأهل الفضلء 
وحض الحكام وولاة الأمر على الرفق بالناس, وتبادل النصح بين الراعي 
والرعية. 

ثالثاً: أقام الإسلام فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي 
فريضة جماعية» أي تؤديها طائفة لحساب المجتمع كله. يقول الله تعالى: 

وَلَتَكنْ منكم أكَةٌ يَدعُون إِلَى الْخَيرٍ وَيَأَمْدُونَ ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنْكَرِ وَأولَئِكَ هم الْمفْلِحُون)7. 

فإقامة هذه الفريضة في المجتمع؛ تضمن أمنه وسلامة الناس وتضامنهم 
في دفع الفساد وتحصيل المصالح. 


)1( سنن أب داود: باب حق الجار. رقم الحديث:68١0.‏ حديث صحيح. 
0( المصدر نفسه: رقم الحديث: .0١606‏ حديث صحيح. 
له ال عمران: .٠١85‏ 


66, 


رابعا: [الأمن الاقتصادي] 

الأمن الاقتصادي: وفي مجال الأمن الاقتصادي. حض الإسلام على 
الغما + 

وقد وردت كلمة العمل وما يشتق منهاء أكثر من ثلاثمائة مرة في القرآن 
الكريم» شاملة العمل للدنيا وللآخرة. 

ويشمل ذلك العمل في الزراعة والصناعة والتجارة. 

تقول الله تعالى: إوَعَلََْاه صَنْعَة َبُوس لَكُمْ لتُحْصِنَكُْ مِنْ بَأسِكم"2, 


ويقول جل شأنه: 
[أَفَرََئتمُ تم مَا تَحَرتُونَ 0 أ تزرعونة مت نحن الرارِعون)! "© ويقول 
سبحانه: 


يا أَيِهَا الّذِينَآمَنُوا لا تأكُلُوا أمْوَالَكْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِل إِنا أنْ تَكُونَ يَجَار 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكم)7", ويحض الرسول صلى الله عليه وسلم على إتقان 
العمل» حتى يصبح عمل المسلمء متميزاً عن عمل غيره بهذا الإتقان الذي 
يصل إلى مرتب)ة الواجب الديني: 


)1( سورة الأنبياء: 5200 
)١(‏ سورة الواقعة: 58-57. 
(؟) سورة النساء: 9؟. 


ه١‎ 


عَنْ عَائشَة أن لبي صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّه قَالَ: «إِنَ النَّهَ يحب إِذا عَمِلَ 
حَدَكُْ عملا أن ينْقئَُو!0. 

وقد وردت 90 عديدة في كان الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ وكلها 
تضمن ضبط هذه العناصر لتحقق أثرها في المجتمع المسلم, ولا تختل 
العلاقة بينهاء أو يختل شيء منهاء فيفسد اقتصاد المجتمع. 

فالحكومة الإسلامية» يجب أن تسعى إلى تحقيق كفاية الإنتاج من السلع 
والخدمات المختلفة لكل المسلمين فيهاء من حيث الكم والكيف, وفي 
مجالات الزراعة والصناعة والتجارة. وجميع الخدمات الضرورية للناس. 

ويحض الإسلام على حماية موارد المسلمين التي أعطاهم الله وملّكهم 
إياهاء والمحافظة عليهاء ويحض على رعاية العامل وإعطائه أجره العادل, 
وعلى إتقان العمل وتنظيمه. 

وبذلك تشمل التوجيهات الإسلامية. كل عناصر الإنتاج من موارد 
طبيعية» وقوة بشرية» ونظام للعمل. يضمن كفاية الإنتاج. 

والمبدأ العام في التوزيع» هو العدلء فالناس جميعاً تعود إليهم ثمرات 
العمل» فلا يحرم العاجز والضعيف من ضرورات حياته وحاجاته الأساسية؛ 


)١(‏ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (المتوفى: /40ه).؛ تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان. تَاب: إتقان الْعَمَل رقم الحديث: لكت ج"/ع٠‏ ضر 


إن 


لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. ولا يجوز لأحد أن يمنع غيره 
من مستلزمات الخياة الأساسية وغيرها, 

وفي الاستهلاك يوجه الإسلام إلى القصد فيه.ء وينهى عن الإسراف. قال 
الله تعالى: [ِوَكُلُوا وَاسْرَبُوا ولا تسْرِفُوا). 


وقال سبحانه [وَلَا تبر تَبّذِيرًا - إن الْمُبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيّاطين 
وَكَانَ الشيّطان لَب كفُورًا7". 
وقال صلى الله عليه وسلم: 


«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة»7") 

وهناك توجيهات كثيرة في القران الكريم وفي السنة النبوية المطهرة» من 
ضبط عناصر الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المجتمع المسلمء حتى يتحقق 
له الأمن الاقتصاديء؛ وهو جانب مهم من الأمن الشامل الذي يحققه الإسلام 


."١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.71/-175 سورة الإسراء:‎ )1١( 
(؟) سئن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. النسائي؛ باب‎ 
الإختيال في الصدقة: برقم ١/01؟. ج91/8؟. وينظر تفسير ابن كثير: ج407//7.‎ 
هم‎ 


الأمن الثقافي والفكري: 

وثمة مصطلح يظنه الناس حديثاً ومن تعبيرات هذا العصرء وهو مصطلح 
الأمن الثقافي, أو الفكري, بمعنى أن يعيش الناس في بلادهم آمنين على 
أصالتهم. وعلى ثقافتهم المستمدة من دينهم وتراثهم وأعرافهم؛ ولكن ما نبه 
إليه علماء المسلمين» وما حذروا منه. من الغزو الثقافي للأمة الإسلامية, 
نجد توجيهاته حاضرة وظاهرة في الآيات القرآانية» والأحاديث النبوية 
الشريفة. 

فالمحاولات» قديمة لإبعاد المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وشريعتهم» 
يقول الله تعالى: 

(وَدٌ كثيرٌ مِنْ أَهْل الْكتّاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَائِكُم كَقَارَا حَسَدًا مِنْ 
عند نهم من بعد ما بين َم الح]". 

ويقول تعالى:[وَآَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَُود ولا النَصّارَى حَنَى تتبِع متهم(" 

ويقول سبحانه:[وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتلونكم 0 َردُوكُم عن دينكم إن 
استطاعوا]7). وهي محاولات تعددت عبر تاريخ الإسلام كله ولا تزال هذه 
المحاولات تفترمق أشالسها وخططها خسنب خال الستامتن ولكتنها نا 


.٠١6 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) سورة البقرة: .١١١‏ 

(5) سورة البقرة: .7١١/‏ 
ه05 


تزال تحتفظ بالهدف الذي حدهه القرآنء أن يردونا بعد إيماننا كفاراً حسداً 
وحقداً منهم من بعد ما تبين لهم الحق. 

إن إبعاد المسلمين عن دينهم وغزوهم ثقافياء يتخذ وسائلء منها 
إضعاف العلوم الدينية الإسلامية» وإسقاطها من مكانتها في نفوس 
المسلمين؛ وكذلك علوم اللغة العربية» فهذه العلوم مصدر الثقافة الإسلامية 
والعربية كلها. 

إن الغزو الثقافي» له صور ووسائل متعددة» وهو يستغل ضعف النفوس 
التي تعاني من الانبهار أو الانهيار أمام كل جديد من القول أو الفكر أو 
السلوك؛ دون أن تدرسه. وتضعه على موازين الإسلام لتقويمه والحكم عليه. 

لقد انتشرت آراء ومذاهب. تتستر بقيم نبيلة حض عليها الإسلام» وتظهر 
بعض شعائرهاء كالعدل والتسوية بين الناس, واحترام المرأة» والدعوة إلى 
التقدم؛ فجاءت هذه المذاهب والآراء بما يهدم أحكام الإسلام في هذه الأمورر 
وخدع لذلك كثير من المسلمين؛ فاعتنقوا هذه الآراء. وتحمل بعضهم وزر 
الدفاع عنهاء وتأييدها على امتداد غالب العالم الإسلامي؛ ولم تعدم هذه 
المبادئ والآراء» تأييداً من بعض المثقفين ولقيت تقليداً من الجاهلين 
والسذجء وهم يرون الصورة الزائفة لهذه المبادئ والنحل الغريبة عن الإسلام 
في الكتاب والصحيفة والمجلة. وفي الصوت والصورة من أجهزة الإعلام 
العالمي. 


6. 


لقد انتيهت الدول الإسلامية لهذا الخطر الثقافي. وعقدت لذلك 
مؤتمرات عديدة» نوقشت فيها أبعاد هذا الخطرء والأساليب التي يلجأء إليها 
من خلال نظم التعليم والإعلام المسموع والمقروء والمرئي. ولقد نجح علماء 
المسلمون - بفضل الله - منذ القرن الأول في التصدي للغزو الثقافي. 
والمؤامرات المتعاقبة: وتقنيد الأفكار الضالة المتحرفة؛ وتحقيق الأمن 
للمسلمين ومن يعيش معهمء والحفاظ على ثقافتهم المستمدة من ينابيعها 
الصافية التي تتمثل في الكتاب الكريم والسنة النبوية» وما بني عليهما من 
تراث علمي؛ وحضارة أصيلة, وقيم خلقية يدين لها مجتمع المسام بالطاعة 
والامتثال. 

إن التعليم الديني بما يحمله من معارف كبرى تنفع الناس في دنياهم 
وآخرتهمء لا زالت له الصدارة في نظام التعليم في مساجد المسلمين 
ومدارسهمء إلى جانب العلوم النافعة التي توصل إليها الإنسان في هذا 
العصرء والتي تسهل سبل الحياة في جميع المجالات. 


5ه 


لبى الرابع 


أن غير المساى في الرولة الإٍسالامية 


إن الأمن مطلب الإسلام للإنسان الذي كرمه الله. وهو نعمة تعم الناس 
جميعاً في المجتمع المسلم. 

فأحكام الإسلام المنزلة من الله تعالى والمبينة بسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. تدل على أن أمن غير المسلم - الذي يعيش في المجتمع 
المسلم - على نفسه وماله وعرضه. مضمون ما دام ملتزماً بما تقضي به تلك 
الأحكام؛ لا يُمس إلا بحق. 

وهي أحكام واضحة أوجبها الإسلام» ولم توجبها المصالح المتبادلة بين 
المسلمين وغير المسلمين؛ ولم تلزمنا بها قواعد القانون الدولي» أو 
المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرهاء لأن هذه الأحكام جانب مهم من 
شريعة الإسلام الكاملة» يجب على الدولة الإسلامية تطبيقه والعمل به. فهو 
واجب ديني» قبل أن يكون مصلحة سياسية أو التزاماً دولياً. 

إن الإسلام يقيم مجتمعاً إنسانياً راقيأًء تحكمه شريعة إلهية» وهو لذلك 
يقيم العلاقة بين الناس حميعاً على أسس وطيدة من العدل والبر والرحمة. 


باه 


ونجد في القرآن الكريم آيات عديدة. تحث على العدل والرحمة» وترعغب 
في هداية البشر على اختلاف الأجناس والألوان والمذاهب والعقائد. 

فالإسلام لا يريد للآخرين الفناء» بل يريد الهداية والرشد للجميع. 

ولما اشتدت مقاومة كفار مكة للدعوة إلى الحق؛ لم يدع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ربه بإهلاكهم وإفنائهم» رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله ولا يشرك به شيئاً. وكذلك دعاءٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لقبيلة دوس عندما قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا 
رسول الله إن دوساً قد كفرت وأبت؛ فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوس 
- أي ستهلك بدعائه عليها - فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اهد 
ويا وائت يهم»("). 

ولما قيل له - صلى الله عليه وسلم - في موطن آخر: يا رسول الله ادع 
على المشركين.. قال: (إِنْي لم أبعث لعَاناًء وإنما بعثت رحمة»(". 

وقد نصر الله رسوله, وكان من كفار مكة بعد الهداية والرشد أعظم الدعاة 
شأناًء بمنزلة الصحبة التي نالوهاء وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
والعمل من أجل الإسلام والمسلمين. 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه رقم الحديث: (/19107): ومسلم في صحيحه برقم: (1675). 
)١(‏ اخرجه ملم في صحيحه: برقم (699؟). 
مه 


ونستطيع أن نقول: إن الإسلام يتميز في خصوص التعامل مع غير 
المسلمين بأمرين مهمين: 
للمسلمين يعملون به دائماً. ويلزمهم بحكم عقيدتهم؛ ولم يترك الإسلام 
العلاقة مع غير المسلمين لتقلبات المصالح والأهواء. ولنزعات التعصب 
العرقي أو اللوني أو الديني. 

لقد افترض الإسلام وجود الآخرء وأهمية التعامل معه. ووضع القواعد 
دائماً أو بصفة مؤقتة» ولم يكن ذلك معهوداً في الممالك والإمبراطوريات 
القديمة قبل الإسلام. 

الثاني: أن القواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين المسلمين 
وتجنب الظلم لمجرد الاختلاف في الدين» فهناك حد أدنى يجب الحفاظ 
عليه. حتى في حالة العداء أو القتال» وهو الكرامة التي وهبها الله لبني آدم» 
كما قال تعالى: 

[وَلَقَد كرّمْنا بَنِي دم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِ وَرَرْقْنَاهُمْ مِنَ الطَيْبّاتَ 


)1( سورة الإسراء: ا 
6 


وفي أوقات السلم والتعامل في شئون الحياة المختلفة. يحرص التشريع 
الإسلامي على حفظ حق الحياة. وحفظ حق العمل والسعي والكسب 
المشروع لغير المسلم في المجتمع المسلمء ويبلغ التسامح بالنسبة إلى من 
يعايشون المسلمين بصفة دائمة من أهل الكتاب, حداً يصل إلى حفظ حقهم 
في التكافل الاجتماعي. بحيث ينال معونة الدولة الإسلامية من تقصر به 
حالته من العجز أو المرض أو الشيخوخة عن السعي والكسب. 

ولا شك أن التشريع الإسلامي بهاتين الميزتين؛ يضمن العيش الآمن لغير 
المسلم في المجتمع المسلم؛ بل يعين غير المسلم على أن يكون فرداً يعمل 
من أجل خدمة هذا المجتمع وتنميته. 


[أمن غير المسام تكفله الشريعة] 

تكفل أحكام الشريعة» أن يتمتع غير المسلم الذي يعيش في المجتمع 
المسلم بالأمن على حياته وماله وعرضه. وهذه الحماية مستمرة» سواء أكان 
من المعاهدين والمستأمنين أم من أهل الذمة ما داموا ملتزمين بالعهد. 
مؤدين ما اشترطه الإسلام عليهم. 

والذمة معناها: العيد: والضيان والأعان)» فلهم عهد الله ورسوله. وعهد 
جماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام, وفي كنف المجتمع 
المسلم. آمنين مطمئنين؛ فهم في أمان المسلمين وضمانهم. 


لل 5 


وتشمل حماية غير المسلمين في المجتمع المسلم. الحماية من العدوان 
الخارجي. 

ففي كتاب " مطالب أولي النهى ": 

يجب على الإمام حفظ أهل الذمة» ومنع ما يؤذيهم. وفك أسرهمء ودفع 
من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حربء بل بدارنا ولو كانوا منفردين ببلد. 

وفي " الفروق للقرافي ": 

أن ابن حزم الظاهريء يجيز أن يقاتل المسلمون عن أهل الذمة ويموتون 
دون ذلك. 

وتشمل كذلك. الحماية من الظلم الداخلي, أي داخل المجتمع المسلم 
وتعني دفع كل اعتداء عليهم؛ وتأمين أنفسهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم 
وحقوقهم, التي تكفلها لهم الشريعة. 

ويتولى ذلك إمام المسلمين وولي الأمر في المجتمع المسلم؛ أو من 
ينوب عنه. 

فأمن الذمي على نفسه وبدنه. مضمون بالشريعة؛ لأن الأنفس والأبدان 
معصومة باتفاق المسلمين؛ وقتلهم حرام بالإجماع» كما أعلم الله تعالى 
المؤمنين بمحبته للذين يعدلون في معاملتهم مع مخالفيهم في الدين الذين لم 
يتعرضوا لهم بالأذى والقتال؛ فقال: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 


1١ 


الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين] (الممتحنة: 8). فالعدل مع الآخرين موجب لمحبة الله. 

وحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ظلم أهل الذمة وانتقاص 
حقوقهم, وجعل نفسه الشريفة خصماً للمعتدي عليهم, فقال: «من ظلم 
مَعَاهداً أو اتتقضه حقة: أو كلفه قوق طاقثه أو أشة ين كينا يفسزاظيت 
نفس؛؟ فأنا حجيجه يوم القيامة)(). 

وأكد أن ظلم غير المسلم موجب لانتقام الله الذي يقبل شكاته ودعوته 
على ظالمه المسلمء فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا دعوة المظلوم - 
وإن كان كافرًا - فإنه ليس دونها حجاب»)2") 

كما أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين بعدم التعرض 
للمستضعفين من غير المسلمين بالظلم والتسلط. والإرهاب» فيقول: «لعلكم 
تقاتلون قوماً فتظهرون عليهمء فيتقوكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم. 
فيصالحونكم على صلحء فلا تصيبوا منهم فوق ذلك, فإنه لا يصلح لكم»7". 

كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام على احترام المعاهد وعدم الاعتداء 
عليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه برقم (؟ه 0 ٠‏ جما . وصححه الألباني في صحيح أبي داود 

برقم (5171). ونحوه في سنن النسائي برقم (11/85). 
)ع( أخرجه أحمد مسند أحمد برقم ( ١5١6٠‏ )). 
[فقة 0 أبو ماود ح (51 6 16 . وضعفه الألباني لإبهام في إسناده. وأخرجة سعيد 
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«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً»7. قال ابن حجر: "المراد به من له عهد مع المسلمين» سواء 
كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم"(", وقال الإمام 
مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به وذهب الشعبي وأبو 
حنيفة» إلى قتل المسلم بالذميء لعموم النصوص الموجبة للقصاص 
ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة» وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي؛ 

مع أن المال أهون من النفس. وقد ذهب جمع من العلماء على أن المسلم 
يقتل بقتله النفس المعصومة من غير المسلمين؛ وتأولوا الحديث الوارد في 
النهي عن ذلك. 

ويروي عبد الرزاق عن إبرا هيم النخعي أن رجلاً سيلبا قتل رجلاً من 
أهل الذمة من أهل الحيرة على عهد عمرء فأقاد منه عمر(). 

ويروق القافقى فى مستدة أ ولا ين اللسلمين أغة طلىعهه على ب 
رضي الله عنه - وقد قتل رجلاً من أهل الذمة» فحكم عليه بالقصاصء فجاء 
أخوه. واختار الدية بدلاً عن القود. فقال له على - رضي الله عنه -: "لعلهم 
فرقوك أو فرّعوك أو هددوك؟ " فقال: لاء بل قد أخذت الدية؛ ولا أظن 
12 ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني, وماجة 

اسم أبيه يزيد (المتوفى: 177'ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية 

- فيصل عيسى البابي الحلبي. باب من قتل معاهداء رقم الحديث:45"؟: ج897/1. 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني /١1١1(‏ 109). 


5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١١/٠ ٠(‏ 6). 
ا 


أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل» فأطلق علي القاتل» وقال: "أنت أعلمء من 
كانت له ذمتناء قفدمه كدمناء وذيثة كريعنا"(0, 
للمسلم إمساكهما ولا يعوض عنهما إن أتلفهما الغير, أما إذا أتلف المسلم ما 
يملكه الذمي من خمر أو خنزير, فإن الإمام أبا حنيفة» يرى أن يعوض الذمي 
عنهماء وكذلك يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم. ويقول 
ابن عابدين في حاشيته: بل قالوا: إن ظلم الذمي أشدا". 

وكان من سنة الخلفاء الراشدين» دفع الضرر عن أهل الذمة وإعانتهم من 
بيت المال إن قعدت بهم الشيخوخة؛ وعلى هذا الأساس فإن العلماء 
والكلفاء المسلموة نا رالوا يتواضوق يحقوق اها الدفة كل در ان تكفر 
ذمة الله وذمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو شاهد. من أجل ذلك 
جاء إلى عمرء قال عمر للوفد: (لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى 
وبأمور لها ما ينتقضون بكم؟) فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة7). 


) 0 ل ال ا ا 0 
الدمشقي الحنفي (المتوفى: ؟70١ه)‏ الناشر: دار الفكر- بيروت 
الطبعة: الثانية. 5١8١ه‏ - 1597م فطل فِي اسْتسُمَان الْكَافِنِ ج71/5١.‏ 
(؟) تاريخ الطبري (؟/ 007). 
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ويرسل عمر كتاباً إلى عامله أبي عبيدة» فيقول موصياً بأهل الذمة: 
وامنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها. ووف 

لهم بشرطهم الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم"277. 

ولما جاءه مال الجباية سأل - رضي الله عنه - عن مصدره مخافة العنت 
والمشقة على أهل الذمة» ففي الأثر عنه - رضي الله عنه - "أنه أتي بمال 
كثيرء أحسبه قال: من الجزية. فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: 
لاء والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً. قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: 
الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني"7". 

ولما جاء عمر - رضي الله عنه - الشام تلقاه المقلسون من أهل 
أذرعات بالسيوف والريحان يلعبون بين يديه. فكره عمر لعبهم؛ وأمر 
بمنعهم. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه سُنتهم وإنك إن منعتهم 
منها يروا أن في نفسك نقضاً لعهدهم. فقال عمر: دعوهم. 

وفي رواية ابن زنجويه أنه قال: (دعوهم؛ عمرٌ وآ عمر في طاعة أبي 
عبيدة)() فقدكره - رضي الله عنه - مساءتهم» وأن يظنوا به النقض. 
فأذعن لقول أبي عبيدة. 


)1( أخرجه البلاذري في فتوح البلدان ح (ع5١).‏ 
0( أخرجه أبو عبيد في الأموال ح) .)5١‏ 
فتوح البلدان (9108). 
هه" 


ولما تدانى الأجل به - رضي الله عنه - لم يفته أن يوصي المسلمين 
برعاية أهل الذمة الذين قتله واحد منهم (أبو لؤْلؤة المجوسي)» فقال: (أوصي 
الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرأء وأن يوفي لهم بعهدهم. وأن يقاتلوا من 
وراتهم» وألا يكلفوا فوق طاقتهم)7) فكأنهم - رضي الله عنه - خشي أن 
يؤدي مقتله على يد واحد منهم إلى إجحاف في حق إخوانه من أهل الذمة. 

وكتب إلى واليه في مصر: "واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك, 
فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: (واجعلنا للمتقين إماماً] (الفرقان: 4/) 
يريد [أي من المؤمن] أن يُقتدى به. وأن معك أهل ذمة وعهد. وقد أوصى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهمء وأوصى بالقبط فقال: «استوصوا 
بالقبط خيراًء فإن لهم ذمة ورحماً». ورحمهم أن أم إسماعيل منهم؛ وقد قال 
- صلى الله عليه وسلم -: «من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا خصمه 
يوم القيامة» احذر يا عمرو أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لك خصماًء فإئه من خاصمه خْصّمه"9. 


٠١ صحيح البخاري: باب ما جاء في قير النبي» رقم الحديث 1781, ج5/‎ )١( 

(1) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي الهندي البرهان فوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 
0ه) المحقق: بكري حياني - صفوة السقا: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الطبعة الخامسة, 
١ه/19481م.‏ رقم الحيث .)١15704(‏ 
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وقد ورد في كتاب "الخراج" لأبي يوسف, ما فعله عمر رضي الله عنه 
مع شيخ يهودي يسأل الناس, وما فعله مع المرضى من النصارى بالجابية 
من أرض دمشقء فقد أمر بالإنفاق عليهم من بيت المال. 

لقد أدرك الخليفة عمر رضي الله عنه» أن أهل الذمة ينبغي أن لا يعيشوا 
محرومين من القوت الضروريء أو العلاج من المرض وسط مجتمع مسلم 
ولا نجد لذلك مثالاً في حضارة من الحضارات السابقة على الإسلام» بل نجد 
إنكارا لهذه القيمة الإسلامية في بعض المجتمعات الحديثة. 

ولغير المسلمين في المجتمع المسلم من أهل الذمة والعهد, أن يعملوا 
في التجارة وغيرهاء لكسب المال المشروع والسعي في الأرض وفق العهد 
معهم؛ بغير إضرار بمصالح المجتمع المسلم. ولهم - كما كان الحال في 
الدولة الإسلامية وفي عهد مبكر - أن يعملوا في وظائف الدولة التي لا تحرم 
عليهم. أو تقتصر على المسلمين» بحكم الشرع, كالإمامة وتولي الصدقات, 
وغيرها من الولايات التي يشترط فيمن يتولاها الإسلام. 

والأساس لحقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم. لم 
يكن وليد تطور اجتماعي أو تقدم حضاريء ولكن أساسه في القرآن الكريم» 
قال الله تعالى: 

ينا اله عن انَل اتوم في لين ولَمْ جك من تارك 
أن توه نيطو ِل إن ال يحب الَْفْسِطِينَ - إِنمَا َه اله عن 
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الِّينَ قَالوكمْ في الدين وأحْرَجُوكُمْ مِنْ دياركُمْ وَظَاهرُوا عَلَى ِخْرَاحِكُم أن 
وَوهم وَمَنْ 6 َأُولئِكَ هم الظَالِمُون(", وفي الآية الكريمة» إشارة إلى 
البر بالمخالف في الدين» وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة 
من غير المسلمين. 

وفي القرآن الكريم آيات في مجال المعايشة في المجتمع بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الكتاب يقول الله تعالى: 

اليم أل لَك الطيبَات وَطَعَام الّذِينَ أُوتُوا الكتاب حل لَكْمْ وَطََامُكُمْ 
عن له والتفطات 9 ١‏ التزماف: والتحوتات هن لد ارثرا لكان 
ين كبلك إذا تومن اورشن مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ 
وَمَنْ يَكْفْرٌ بالِيمَان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَّ الْخَاسِرِينَ7". 

وهذا في أشد العلاقات قرباً بين الناس في كل المجتمعات الإنسانية, 
وفي مجال المناظرة والدعوة» يقول الله تعالى: 

(وََا تّجَادُوا أل الكتّا ب إِلّا بالَّتِي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
وَقُوُوا آنا بالّدِي أَنْرِلَ إِلَيْنَا نل إِلَيْكُْ ونا وإلَهُكُمْ وَاحِدَ وَتَحْنُ لَه 
مُسْلمُون7 هذا هو الأمن على الأنفس والأبدان والأموال والأعراضء. حين 
يتعامل المسلم مع غير المسلم في شئون الحياة» من المؤاكلة والتجارة والبيع 
)١(‏ سورة الممتحنة: 4- 5. 
)١(‏ سورة المائدة: 6. 


(9:) سورة العنكبوت: "غ, 
0 


والشراء. وحتى حين يعاشر المسلم زوجته الكتابية التي تصبح من أقرب 
الناس إليه. 

ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على حماية من يعيش في مجتمع مسلم. 
في حياته الدائمة والمستقرة بين أسرته. وفي مقر عمله الذي يتكسب منه. 
وهي حالة الذميين: وإنما تجاوزت ذلك إلى حماية المخالف في الدين» الذي 
نحضر إلى بلاد المسلمين للعملء» أو التجارة أو لشأن من الشئون المباحة 
بإذن من ولي الأمر فيهاء ويكون حضوره مؤقتاً بانتهاء العمل أو قضاء 
المصلحة التي يبتغيها. 

فالإسلام بذلك؛ لا يقاطع الآخر مقاطعة شاملة» ولا يحرم أصل التعامل 
مع غير المسلمين لتحقيق مصالح المجتمع المسلم من خلال تلك العلاقات. 

لقد وفرت الشريعة الإسلامية» حماية للمستأمن الذي يفد إلى بلاد الإسلام 
لشأن من الففون السباحة ونيحل الى فيارنا تإذن هناء ومعرفكنا يحفيقة 
أمزة واطيكتاننا إلى مقاضذة المباحة: 

إذ يجوز للإمام أو نائبه. أن يعطي الأمان للكافرين على أنفسهم وأموالهم 
لمصلحة تعود على المسلمين وهو أمر واقع في العصر الحديث. 

وإذا وقع الأمان بشروطه. وجب على المسلمين جميعا الوفاء للموٌمَّنِينَ 
به فلا يجوز أسرهم, ولا أخذ شيء من مالهم إلا بإذن شرعي» ولا أذيتهم بغير 
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وجه شرعي, وإذا مات المؤمّن في دار الإسلام» فماله لوارثه إن كان معه. 
وإذا لم يكن وارثه معه أرسل إليه المال. 

وعقد الأمان في الشريعة الإسلامية» يمثل التسامح الإسلامي على 
الناس جميعا. 

وفي الوقت الحاضر, يتم إعطاء الأجنبي إذنا بالدخول والإقامة بحسب 
الأنظمة المتبعة فى الدول الإسلامية لدخول الأجانب. 

ومتى منح الإمام الأمان لغير المسلمء وجب على المسلمين جميعا 
احترامه وعدم انتهاكه لأن الإمام أو نائبه. صاحب الحق في ذلكء فيثبت 
الأمن للمستأمن على حياته وماله وعرضه. ويحرم على المسلم التعرض له 
في نفسه وماله وولدهء ويسري الأمان إلى الزوجة. 

فتجب لهم العصمة في دار الإسلام» وتجري على المستأمنين أحكام 
الإسلام في أثناء إقامتهم - في حدود ما خوطب به المسلمون من أحكام 
الشريعة - وإن كان ذلك لا يجعلهم من أهل دار الإسلام؛ لأنهم يقضون حاجة 
مؤقتة ثم يرجعون إلى دار الحرب. 

ولقد عرفت الدولة الإسلامية منذ عهد مبكر, نظام تصاريح السفر 
والدخول ورقابة الأجنبي» في أثناء إقامته المؤقتة على نحو يشبه النظام 
الحالى. 


التكافل الإسلامي لغير المسلمين: 

من أهم الضمانات التي يقدمها الإسلام لغير المسلمين - الذين يقيمون 

فإن الله عز وجل بعث نبيه - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين 
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ (الأنبياء: »)٠١/‏ وقد أمر - صلى الله 
عليه وسلم - المسلمين أن يتصفوا بصفة الرحمة؛ في تعاملهم فيما بينهم 
ومع غيرهم» بل وحتى هم الحيوان» فقال -_ صلى الله عليه وسلم -: «لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس»(), وكلمة الناس لفظة عامة تشمل كل أحد. 
دون اعتبار لجنس أو دين. 

قال ابن بطال: "فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق , 
فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك منها وغير المملوك"(). 

وكذلك حث الإسلام المؤمنين بالإحسان والبر في معاملة من لا يعتدي 
على التملفية “قال شارك وهال واحميعرا إن الله تحب المحسستت؟ 
(البقرة: 196). 


(1) أخرجه البخاري صحيح البخاري. رقم الحديث (78071). 
(1) تحفة الأحوذي (5/ 87). 
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وقد جعل الإسلام دفع الزكاة إلى مستحقيها من المسلمين وغيرهم ركناً 

من أركان الإسلامء فقال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (التوبة: 
)٠‏ قال القرطبي: " ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسالمين 

دون أهل الذمة .. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين: والمساكين فقراء 
أهل الكتاب"() 

ويقول السرخسي: " إن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاجته بفعل 
هو قربة من المؤديء وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى اهل الذمة. فإن 
التصديق عليهم قربة بدليل التطوعات. لأنا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلناء 
قال الله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) (الممتحنة: 
200 

وعليه قد أجاز فقهاء الشريعة التصدق على أهل الذمة» يقول أبي رزين: 
كنت مع سفيان بن سلمة؛ فمر عليه أسارى من المشركين» فأمرني أن 
أتصدق عليهم؛ ثم تلا هذه الآية: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً) (الإنسان: 8). 


)١(‏ الجامع لأحكام القران (8/ ,.)١76‏ وقد منع كثير من الفقهاء إعطاء أهل الذمة من الزكاة 
المفروضة استدلالاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: : «فتؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». 
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يقول أبو عزيز بن عمير: كنت في الأسارى يوم بدرء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «استوصوا بالأسارى خيرأ». وكنت في نفر من 
الأنصارء وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبزء 
بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه.(". 

كما أجاز الفقهاء الوقف لهمء واعتبروه من وجوه البر التي يحبها الله 
يقول محمد بن الحسن الشيباني: "ويصح [الوقف] على أهل الذمة؛ لأنهم 
يملكون ملكأ محترماًء وتجوز الصدقة عليهم وإذا جازت الصدقة عليهم جاز 
الوقف عليهم كالمسلمين» وروي أن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وقفت على أخ لها يهوديء ولأن من جاز أن يققف عليه الذمي جاز أن 
يقف المسلم عليه كالمسلم. ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من 
المارة والمجتازين هن أهل الذمة وغيرهم؛ صح"7). 

وهذا كما رأينا بعض البر والعدل الذي حثّ عليه القرآن الكريم» حين 
ذكر أهل الذمة المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين» فقال: إلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين] (الممتحنة: 8). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معحمه الكبير. رقم الحديث ».)١185٠١(‏ قال الهيثمي: "إسناده حسن" 
مجمع الزوائد (5/ 85). 
(؟) الشرح الكبير: ج7/5١5.‏ 
وف 


ويفصل الإمام القرافي في شرحه للبر والعدل المأمور به في معاملة غير 
المسلمينء فيقول: "وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية» فالرفق 
بضعيفهم؛ وسد خلة فقيرهم؛ وإطعام جائعهم؛ وكساء عاريهم وصون أموالهم 
وعيالهمء وأعراضهمء وجميع حقوقهم ومصالحهمء وأن يعانوا على دفع الظلم 
عله وإيصالي لجبيع خودي" 

ويقول القرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: "دفع الضرر 
وكشف الأذى عن المسلمين أو ما في حكمهم من أهل الذمة من فروض 
الكفايات؛ من إطعام جائع وستر عورة.ء حيث لم تف الصدقات ولا بيت 
المال بذلك"7. وقد سجل هذه الرعاية الفريدة المستشرق بارتولد في كتابه 
"الحضارة الإسلامية", فقال: "إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت حكم 
المسلمين؛ إذ أن المسلمين اتبعوا في معاملاتهم الدينية والاقتصادية لأهل 
الذمة مبدأ الرعاية والتساهل"20. 


.)؟١‎ /8( الفروق‎ )١( 

(؟) شرح القرشي على مختصر خليل (5/ .)1١9‏ 

(؟) ينظر: تاريخ أهل الذمة في العراقء توفيق سلطانء ص (174). 
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الجزاتمة 


بعد إكمال مباحث البحث تبين أهم الأمور التي تحقق الأمن للمجتمع 
المسلمء وسأذكر بعض هذه الأمور التي تضمن تحقيق أمن المجتمع المسلم 
فردا أو جماعة؛ كما يأتي: 

-١‏ تعتبر وحدة الأمة وتعاونها بمثابة الأسس التي يقوم عليها الأمن في 
كل بلد إسلامي, وإذا لم يؤخذ بها اختل الأمن فيه وشاع المنكرء وتفشى 
العدوان والإرهاب بين الناس. 

وأهم ما يرتكز عليها دعامتها التي يتأسس عليها الأمن في المجتمع 
الإسلامي؛ تطبيق الشريعة الإسلامية واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وذلك أن المجتمع المسلمء مكلف بالحفاظ على الدين الإسلامي الذي 
هو أول الضرورات وأهمها في حياة المسلمء وتطبيق الشريعة الإسلامية, 
يعني أن رؤساء الحكومة وسلطات الدولة يتبعون المنهج الإلهي» وأن النظام 
الاجتماعي قائم ومؤسس على هذا المنهج في أصوله ومبادئه الكلية 
وأحكامه. وهو المنهج الوحيد الذي يؤمن المجتمع المسلم بصلاحيته 
وأفضليته على أي منهج آخر؛ لأنه يضمن بقاء المجتمع وتماسكه وتقدمه. 

؟- إن التشريع الإسلامي. يحقق العدل في علاقات الأفراد فيما بينهم, 
وفي علاقة الحكام بالمحكومين. وتم استقرار هذه العلاقات. وقيامها على 
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العدل والمصلحة: يوفر الأمن للفرد وللمجتمعء وأن تكون أحكام الشريعة 
هي المرجع في التصرفات والأحكام والمعاملات» وأن تكون الأنظمة التي 
تضبط المجتمع المسلم في جميع المجالات» متفقة مع أحكام الشرع 
ومبادته وأصوله الكلية. 

1- من شأن اختيار المنهج الإلهي نظاماً اجتماعياء أنه يجنب المجتمع 
التفرق والانقسام والتمزق» الذي يحدث عند اختيار منهج آخر من وضع 
البشرء إذ لا بد أن تختلف الآراء في صلاحيته وفي تقويمه والحكم عليه مما 
جلب الفوضى والاضطراب إلى مجتمعات إسلامية عديدة, لا سيما في العصر 
الحديث. حين اختارت هذه المجتمعات مناهج وضعية. وتسرعت في 
تطبيقها واستبدلتها بأحكام الشريعة وقد أثر ذلك أشد التأثير على أمن تلك 
المجتمعات واستقرارهاء ودفعها في بعض الأحيان إلى التخبط والتردد بين 
ميقتلف الآراء والمذاعي الوضعية: 

ولا شك أن أحكام الشريعة الإسلامية حين تطبق في جميع مجالات 
الحياة. نظاماً اجتماعياً. تضمن للمجتمع أمنه الخارجي والداخلي. 

إذ إن قواعد الشريعة؛ فيما يتعلق بأمن المجتمع الخارجيء تفرض أن 
يُعد المجتمع العدة للدفاع عن نفسه. وتحسين العلاقات مع دول الجوار 
ومع أهل الكتاب. ودعوة المشركين إلى الدين الإسلامي الحنيف. ورفع 
الظلم والاضطهاد عن المظلومين. 


5لا 


وأما الأمن الداخلي» فقد تكفله أحكام الشرع الإسلامي المتعلقة بحرمة 
الأنفس والأعراض والأموال فيما بين الناس» فكل المسلم على المسلم حرام 
دمه وعرضه وماله. 

#- وفي تطبيق الأمن في المجتمع. فإن أحكام الشريعة» تضمن تحقيق 
الأمن الاجتماعي بما تفرضه من أحكام الزكاة. وهي أعظم وسيلة للتكافل 
بين الأغنياء والفقراء. وبما توجبه من ولاية متبادلة بين المؤمنين يقول 
تعالى: (وَالْمُؤُْونَ وَالْمُؤْنَات بَعْضّهُم ولاك بَمْض يَأْمْرُونَ بِالْمَمْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُوْتَونَ الرَّكَاةَ وَبُطِيِعُونَ اللّهَ وَرَسُولَه 
وليك سَيّدْحَمهُمُ الَّهُ إن الله عَِيرٌ حَكِيه)(0). 

ويمَا تفرشه من أحوة بينهم وترك التعصب وعدم الاعتداء على الآخرين؛ 
والدخول في الصلح عند الخصام, يقول الله تعالى: 

(إنَمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةَ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُ27 وهذه الأحكام التي 
وردت في القرآن الكريم» وبينتها السنة المشرفة قولاً وعملأء وهي من أصول 
المنهج الإسلامي الاجتماعي. وهي تضمن حين تطبق في المجتمع المسلم 


ان يسوده الأمن من جميع جوانبه. 


)١(‏ سورة التوبة: الا. 
(؟) سورة الحجرات: .٠١‏ 
ال 


وذلك» عن طرق تطبيق الشريعة الإسلامية» قولا وعملاء وبدونه لا يمستقر 
أمر المجتمع على حالء بل يسوده التردد والانتقال بين المذاهب الوضعية 
بحسب الظروف والأحوال. 

ه- لقد أوجب الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا الأصل فرض على الأمة. فإذا قام به البعض سقط الإثم على 
الآخرين يقول الله تعالى: [َلْتَكُنْ مِنْكْ أَعَةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ ويَأَمْرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَؤْنَ عَن المنكرٍ وَأُولَيِكَ هم الْمُفلحُون7) وقد قامت خيرية 
الأمة الإبلامية علق هذا الأسل :كنا يقتول تعالن: لكت عدر اه حرجت 
لئاس تَأَمرُونَ بالْمَْوُوف وَتَنهَوْنَ عن الْمَنْكَرِ وتومِنونَ باللّه)"2» وتحقيق هذا 
الأصل القرآني» من أنجح الوسائل في إصلاح المجتمعات الإنسانية» وعلى 
الصلحاء والعلماء العاملين بهذا الحكم الإلهي؛ أن يبشروا وينذروا قومهم, 
كما يصفهم الله تعالى ويقول:! وَمَا كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْقرُوا كَاقَة فلولا نَقَرَ مِنْ 
كل فقو نهم طَائة لَُوا في ادبن ولُِْْوا هم جما لهم لم 
يَحْدَرُونَ]7", وذلك أن أثر الأديان والعقائد يضعف. ويقل الاتباع لما جاء 
فيها بمضي الزمن وتوالي العصور. 


)01( سورة آل عمران: 8 .٠١‏ 
2( سورة ال عمران: ١٠٠٠‏ 
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ومن سنة الله في الخلق, أن تتابع رسله وأنبياءه وكتبه وشرائعه. لإصلاح 
الخلق» حتى تمت النعمة في رسالة خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلمء وبعد تمام الرسالات السماوية وختمها برسالة الإسلام» يصبح 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسيلة دائمة وباقية لإصلاح المجتمع 
المسلم. كلما تقدم العهد. أو ظهرت بعض المنكرات. 

وذلك بالتنبيه عليها ومحاولة إزالتهاء بدعوة الناس إلى ترك المنكر وفعل 
البشروف» 

ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة, من العلماء. وممن لديه علم 
شرعي فيما يأمر به وما ينهى عنه. وبالتصدي لهذه المنكراتء بالقوة من 
أولي الأمر إذا لزم الأمر. 

وبالإعراض عن مرتكبي المنكرات من عامة الناس؛ حتى يجدوا أنفسهم 
في عزلة وقطيعة مع أهل المعروف, فيرجعوا عما هم فيه. 

وفد أعلمنا الله تعالى في القرآن الكريم بأن بني إسرائيل أهملوا هذا 
الواجب وتركوهء فحقت عليهم اللعنة بقوله تعالى: 

لْعنَ الِّينَ كَمرُوا مِنْ بي إِسرَائِيلَ عَلَى لِسَان داو وَعِيسَى ابن مَرْتمّ 
ذَلِكَ بم عَصًَا وكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لا يَسَنَاهَوْنَ عَنْ مُذْكَرٍ فَعَلُوه لمِنْسَ ما 
كانوا يَفَعَلُون0". 


)١(‏ سورة المائدة: 4/ا-9/. 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء له علاقة وثيقة بحفظ الأمن في 
المجتمع. 

فالجرائم تعد من المعاصي سواء أضرت بالأفراد أم أضرت بأمن 
المجتمع. والنهي عن ارتكابها أو التمادي فيهاء يسهم في تحقيق الأمن 
للفرد والجماعة» وما فشت الجريمة في مجتمع من المجتمعات إلا بسبب 
التهاون بالمعاصي وعدم النهي عنهاء وترك مرتكبيها حتى تقوى شوكتهم: 
وتصبح لهم الغلبة على أهل المعروف؛ وهي ظاهرة يشكو منها كثير من 
المجتمعات غير المسلمة في هذا العصر. 

والإسلام بهذا الأصل القرآني في إصلاح المجتمع. يضمن ألا يطغى 
المتكر أو يسؤة. 

ويعد هذا المبدأًء وقاية قبل أن تطبق حدود الله على من يرتكبون 
الجرائم. 

فالعقوبة في الإسلام» ليست اول الوسائل في الإصلاح والتقويم» بل 
يسبقها تزكية النفوس بإقامة شعائر الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

1- بيان وسطية الإسلام: 

مما يحقق الأمن في المجتمع المسلم؛ أمر تظهر أهميته في العصر 
الحديث, وفي البلاد الإسلامية والقيام بكشف المنافقين المتامرين على 
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الإسلام والمسلمين» وإفشال مخططاتهم. وبيان وسطية الإسلام» والدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة, ومواجهة التطرف والغلوء والإرهاب 
النضتيك بالدية: 

لقد نهى الإسلام عن الغلو في الدين باعتباره مؤدياً إلى الانفلات من 
جوهر أحكامه. كما فعل أهل الكتابء يقول الله تعالى: 

( يا أَهْلَ الْكِتّاب لا تَعلُوا فِي دينِكمْ ونا تَهُونُوا عَلَى الله إِنّا الْحَقَّإِنَمَا 
الْمَسِيحٌ عيسى ابن مَريمَ رَسُولُ الله وكَلِمئهُ اها إِلَى مَرْيَم وَرُوحّ منْه فَآمُِوا 
باللّه وَُسَلهِ وَلَا تَقُوُوا تلان انْتهُوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَمَا اللّهُ لَه وَاحِدَ سبْحَائَهُ أن 
يَكُون لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا فْي السَّمّاوَات وَمَا فِي الْأَرْضٍِ وكفى باللّه وكيا 0". 

/- نهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه المؤمنين عن الغلو والتطرف 
في فهم أحكام الشريعة والتزامها. 

فى ال ةلتسن علي أن اهن السيجانة راذا أن يعزميا 
أنفسهم من طيبات ما أحل الله لهم. وذلك تقرباً إلى الله وتشدداً في العبادة 
واستكثاراً من العمل الصالح. 

ولكن الرسول صلوات الله عليه وسلامه نبههم إلى أنه وهو أكمل الخلق 
إيماناً وأكثرهم قرباً من الله واتباعاً لحكمه. يتزوج النساءء ويقوم الليل 


وينام» ويصوم ويفطر. وأن هزه سنته. 


.١71 سورة النساء:‎ )١( 
م4١‎ 


فعدل الصحابة رضوان الله عليهم عن القلئ أخذاً بست صنك النعليه 
وسلم, واقتداءً بهديه. 

وفي عصر مبكر من عصور الإسلام» في نهاية عصر الخلافة الراشدة. 
خرج على المسلمين أناس ظنوا أنهم أكثر الناس حرصاً على الدين وأخذاً 
بهديه. ولم يتبعوا جماعة المسلمين» فسماهم المسلمون, الخوارج. 

وقد كان منهم من ارتكب أشد المنكرات», وهو قتل النفس بغير حق. 
حتى قتلوا خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتصدوا لمقاتلة 
جماعة المسلمينء وبلغ بهم الأمر في نهاية خلافة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه؛ أن استحلوا قتله عدواناً وظلماً. 

ومن الأمور المهمة التي تحافظ أمن المجتمع المسلم في هذا العصرء أن 
يهتم العلماء بتوجيه الناس نحو اتباع أحكام الشرعء وعدم الغلو في فهم 
الأحكام. وعدم الإساءة في تأويلهاء واتخاذ ذلك مطية ووسيلة للخروج على 
جماعة المسلمين وولاة أمرهم» بزعم إصلاح الراعي أو الرعية. 

8- الإسلام له أحكامه الواضحة والقاطعة في لزوم الأمنء وعدم الاعتداء 
على الحقوق بين المسلمين» وعدم الخروج على الأئمة» ووجوب السمع 
والطاعة لهم في المعروف. 

ويقع على العلماء عبء هذا الواجبء, وهو تبصير المسلمين بواجبهم نحو 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ومسئوليتهم أمام الله عن حفظ أمنه. وعدم 


ىم 


إشاعة الاضطراب فيه تحت ستار الغلو في الدين والتطرف في فهم 
أخكامة: وإناءة تأويل ها أنزل الشرعلق رسولة: وتقؤل: وول الله حلي الله 
عليه وسلم في بيان ذلك: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين)(). وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبيه 


)١(‏ الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَيٌ البغدادي (المتوفى: ااه) 
المحقق: الذكتون عبد الله ين غمن ب ناسليماق الدميجي: ل - الرياض / السعودية 
الطبعة: الثانية, ١87٠١‏ ه - 1994 م ج119/1. مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ١1ه)‏ المحقق: حمدي 
بن عبدالمجيد السلفي, : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١4٠0‏ - 1986, رقم 
الحديث:019: ج/55". ونوادر الأصول في أحاديث الرسول - : أب عبد الله معمد بن 
علي بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذي المتوفى: 12١‏ هء وقيل في حدود سنة 586 
هء المحقق: إسماعيل بن إبراهيم متولي 

عوض: مكتبة الإمام البخاري. الطبعة: الأولى؛ 7٠٠١4‏ م رقم الحديث:1177, ج517/1١٠.‏ 

م 


المجادم 


-١‏ الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: محمد خليل هراسء ط؟, دار الفكر للطباعة 

والنشرء 186١ه.‏ 
- الأموال» حميد بن زنجويهء تحقيق: د. شاكر ذيب فياض, مركز الملك فيصل لبحوث 

والدراسات الإسلامية, 5٠8١ه.‏ 

1- تاريخ الأمم والملوك, محمد بن جرير الطبري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» /٠5١ه.‏ 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (المتوفى: ١1017‏ ه): دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه- تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولى» ١871‏ ه 

1- تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. دار الفكر, بيروت. ١٠8١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم المنسوب للإمام الطبراني. 

8- تفسير المراغي أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١/717١ه):‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» ١716‏ ه - 1985 م ج5-91/0/. 

4- الجامع الكتير- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سوْرة بن موسى بن الضحاكء» 
الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 11/8ه) المحقق: بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي - 


بيروت: ١54‏ . 
فرح الأتصاري السرج تعن الدين القرطبي (المترقن» الأاى) ينقيق: أحميد دوق 


وإبرا هيم أطفيش: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية. 1 - 19554 م. 

ا 0 اين عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوفى: 707١ه)‏ الناشر: دار الفكر-بيروت 

الطبعة: الثانية» ؟5١5١ه‏ - ؟1991م. 

-١‏ سئن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني. وماجة اسم أبيه يزيد 
(المتوفى: 116ه) 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 


1م 


1- سئن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّحِسْتاني (المتوفى: 110ه) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

المكثبة العضرية» ضيدا - بيروت: ١‏ 

-١8‏ السنن الكبرى النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن النسائي: 
دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى. »١1941١- ١5١١‏ تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

-١‏ شرح السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني؛ المحقق: محمد حسن محمد إسماعيل 

دار الكتب العلمية: بيروت. الطبعة: الأولى: /11١8١ه.‏ 19917 م. 

-١1‏ شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 
٠١‏ ه): دار الفكر للطباعة - بيروت: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

)ها6٠0 الشريعة: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرَئُ البغدادي (المتوفى:‎ -١7 
المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي: دار الوطن - الرياض / السعودية‎ 
ه - 1988 م.‎ ١8٠١ الطبعة: الثانية»‎ 

4- شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ١8٠١‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» ج/795//7 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ أبو عبد الله 
(المتوفى: 767ه). دار الشعب - القاهرة, الطبعة: الأولى .١5٠/‏ 

.ه١101/4 فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني دار المعرفة» بيروت»‎ ٠ 

)ه١16٠ فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى:‎ -١ 
ه.‎ ١8١5 - دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة: الأولى‎ 

7- فتوح البلدان» أحمد بن يحيى البلاذري؛ مؤسسة المعارف. بيروت» /7٠5١ه.‏ 

178- الفروقت أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 88”ه).؛ الناشر: عالم الكتبء الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

-١8‏ فقه السيرة: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 5 ه): دار القلم - دمشق 

0- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
القادري الشاذلي الهندي البرهان فوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 
0ه) المحقق: بكري حياني - صفوة السقا: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الطبعة الخامسة. 


وم 


ه١8‏ م رقم الحيث .)١8708(‏ 

1 المبسوط للسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
41غ5ه): دار المعرفة - بيروت: بدون طبعة: 8١8١ه‏ - 19917م. 

/1"- مسند أحمد بن حتبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى: ١18ه)‏ المحقق: السيد أبو المعاطي النوري: عالم الكتب - بيروت الطبعة: 
الأولى » 1819١ه ‏ 1994م. 

8- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١ه)‏ 

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4- المسند: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 8١٠ه):‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت - لبنان» ١8٠٠١‏ ه. 

مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (المتوفى: ١16ه)‏ المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي, : مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة: الأولىء ١988/- ١8٠6‏ 

-١‏ مصنف عبد الرزاف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(المتوفى: ١١؟ه).‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي: المجلس العلمي- الهند. يطلب من: 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة: الثانية, ١8٠5/‏ 

9- المعجم الكبير للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانية, ١8٠8‏ - 19/1 تحقيق: حمدي بن عبدا لمجيد السلفي 

م المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن 
سليمان الهيئمي (المتوفى: /01/ه)» تحقيق: سيد كسروي حسن: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول - : أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف 
بالحكيم الترمذي المتوفى: "٠١‏ هء وقيل في حدود سنة 140 ه. المحقق: إسماعيل بن 
إبراهيم متولي عوض: مكتبة الإمام البخاري, الطبعة: الأولى» ٠٠١4‏ م. 
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